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¢

مقدمة البحث

الحمــد لله رب العالميــن، والــصلاة والــسلام علــى ســيد الأنبيــاء والمرســلين، وعلــى آلــه 
وصحبــه أجمعيــن أمــا بعــد/

ــم  ــت أوطانه ــاس، أياً كان ــاة الن ــكان في حي ــة بم ــن الأهمي ــة م ــئولية الاجتماعي ــإن المس ف
ــاء المجتمــع  وجنســياتهم وأديانهــم تلــك المســئولية التــي تتمثــل في تحمــل القادريــن مــن أبن
ــات الأخــرى عــن احتمالهــا، وإن  ــي تعجــز الفئ ــة، الت ــة أو المعنوي ــاء المادي ــر مــن الأعب لكثي
تنميــة المســئولية الاجتماعيــة لــدى المســلم هــي تنميــة للجانــب الخلقــي الاجتماعــي في 
شــخصيته، لا تنفصــل عنــه بــل تتكامــل معــه، وتنميــة هــذا الجانــب جــزء أصيــل مــن التربيــة 
ــذا  ــة ه ــلم في تنمي ــه وس ــى الله علي ــي صل ــدي النب ــد كان ه ــلمة، ولق ــخصية المس ــة للش العام
الجانــب وتربيــة أبنــاء الأمــة علــى تحملــه واستشــعاره واضــحاً في أســاليب نبويــة كثيــرة 
متنوعــة ســيرد بعضهــا في ثنايــا هــذا البحــث بمشــيئة الله، ويبيــن عليــه الــصلاة والــسلام فضــل 
ــاس،  ــم للن ــى الله أنفعه ــاس إل ــب الن ــه: » أح ــن في قول ــن الدي ــة م ــه العالي ــل ومنزلت ــذا العم ه
وأحــب الأعمــال إلــى الله ســرور تدخلــه علــى مســلم، أو تكشــف عنــه كربــة، أو تقضــي عنــه 
ــن أن  ــي م ــب إل ــة أح ــلم في حاج ــي المس ــع أخ ــي م ــوعاً، ولأن أمش ــه ج ــرد عن ــناً، أو تط دي
أعتكــف في هــذا المســجد شــهراًً، ومــن كــف غضبــه ستر الله عورتــه، ومــن كظــم غيظــه ولــو 
شــاء أن يمضيــه أمضــاه ملأ الله قلبــه رضــا يــوم القيامــة، ومــن مشــى مــع أخيــه المســلم في حاجة 

ــه أثبــت الله قدمــه يــوم تــزول الأقــدام«)(. ــأ ل حتــى تتهي
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ومن هذا المنطلق أحببت كتابة هذا البحث، وجعلت عنوانه:

»الأساليب النبوية في تربية شباب الأمة على تحمل المسئولية الاجتماعية«.

وإن أهم أهداف هذا البحث:

بيان أهمية المسئولية الاجتماعية في الإسلام.  - 1 

حصر أهم الأساليب النبوية في التربية على تحمل المسئولية الاجتماعية. - 2 

�ترغيــب شــباب الأمــة المعاصــر علــى تحمــل المســئولية الاجتماعيــة، وأن  - 3 
يكونــوا فاعليــن في مجتمعاتهــم.

وقد سرت في هذا البحث وفق الخطة التالية:-

يتكون البحث من مقدمة وتمهيد وثلاثة فصول وخاتمة. 

المقدمة وفيها أهداف البحث وخطته. 

التمهيــد: وفيــه الحديــث عــن مفهــوم المســئولية الاجتماعيــة وأنواعهــا وشــموليتها 
ومجالاتهــا.

الفصــل الأول: ترغيبــه صلــى الله عليــه وســلم في التكافــل والمواســاة وتحقيــق النفــع 
العــام لــكل النــاس وفيــه مبحثــان:

المبحــث الأول: الوســائل الشــرعية لتحقيــق التكافــل المــادي في الإسلام وفيــه 
مطلــبان:

المطلب الأول: الوسائل الشرعية الواجبة. 

المطلب الثاني: الوسائل الشرعية المندوبة. 
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المبحث الثاني: مظاهر التكافل الاجتماعي في الإسلام وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: المظاهر التي يغلب عليها الجانب المادي. 

المطلب الثاني: المظاهر التي يغلب عليها الجانب المعنوي. 

الفصل الثاني: بناء أواصر الأخوة والترابط بين المسلمين وفيه مباحث: 

المبحــث الأول: بيانــه صلــى الله عليــه وســلم لفضــل التآخــي بيــن المســلمين وذكــر 
الأـسـباب الـتـي تـقـوي ـهـذه الأـخـوة.

المبحــث الثــاني: مؤاخاتــه صلــى الله عليــه وســلم بيــن المهاجريــن والأنصــار عندمــا 
ـقـدم المديـنـة.

المبحــث الثالــث: تحذيــره صلــى الله عليــه وســلم مــن الأســباب التــي تخــل بالأخــوة 
الإسلامية.

الفصــل الثالــث: اختيــار القــدرات الشــابة المؤهلــة وإســناد المســئوليات الاجتماعية 
إليهم.

الخاتمة: 

المصادر والمراجع. 

ــباب  ــا بالش ــة لكنه ــات الأم ــع طبق ــمل جمي ــة تش ــاليب النبوي ــت الأس ــذا وإن كان ه
أخــص وبحيويتهــم ألصــق إذ هــم الذيــن يملكــون النشــاط والقــوة والحيويــة، والناظــر 
ــة يجــد أن غالــب الذيــن أســندت إليهــم المســئوليات  في الواقــع العملــي للســيرة النبوي

ـمـن جـيـل الصحاـبـة رـضـي الله عنـهـم ـمـن الـشـباب.
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هذا وسيكون منهجي في هذا البحث -بعون الله- وفق التالي:

ذكر الآيات والأحاديث والآثار الواردة في ذلك واستنباط الفقه منها. 

تخريــج الأحاديــث والآثــار مــن مظانهــا فــإن كان في الصحيــح، فقــد اجتــاز القنطــرة، 
وإن كان في غيرهـمـا بيـنـت درجـتـه ـنـقلاًً عـمـن ذـكـر ذـلـك ـمـن علـمـاء الـشـأن.

جعل هوامش البحث في آخره تسهيلاًً للقارئ. 

ولا أدعــي أني أوفيــت الموضــوع حقــه بــل مــا ذكرتــه مجــرد إشــارات تفتــح الطريــق 
ــي أني  ــفع ل ــا يش ــر أن م ــر، غي ــز والتقصي ــر بالعج ــوع، وأق ــتوفي الموض ــن أراد أن يس لم
بذلــت جهــدي، فــإن أحســنت فمــن توفيــق الله وإن أســأت فمــن نفســي والشــيطان، والله 
ورـسـوله مـنـه بريـئـان، وصـلـى الله وـسـلم عـلـى نبيـنـا محـمـد وعـلـى آـلـه وصحـبـه وـسـلم.

وكتبـه

د. عبد الرحمن بن أحمد علوش مدخلي

الأستاذ المشارك بجامعة جازان

قسم الثقافة الإسلامية
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بسم الله الرحمن الرحيم

تمهيـد: 

المســئولية: مصــدر صناعــي مأخــوذ مــن مــادة )س أ ل( التــي تــدل علــى اســتدعاء 
ــال:  ــال، يق ــى الم ــؤدي إل ــا ي ــال أو م ــتدعاء م ــة، أو اس ــى المعرف ــؤدي إل ــا ي ــة أو م معرف
ســألته الشــيء، وســألته عــن الشــيء ســؤالًاً ومســألة والأمــر منــه اسْْــأل، ورجــل سُُــؤلة 
كثيــر الســؤال، وتســاءلوا: ســأل بعضهــم بعضهــم بعــضاً، وأســألته ســؤلته ومســألته أي 

ــه)(. قضيــت حاجت

ولفــظ »المســئولية« مــن الألفــاظ المحدثــة التــي يــراد بهــا التبعــة، يقــال: أنــا بــرئ مــن 
مـسـئولية ـهـذا العـمـل أي ـمـن تبعـتـه.

وقيــل: المســئولية: مــا يكــون به الإنســان مســئولًاً ومطالــباً عن أمــور أو أفعــال أتاها، 
والمســئولية عنــد أربــاب السياســة هــي الأعمــال التي يكون الإنســان مطالــباً بها)(.

وتعــرف المســئولية اصــطلاحاً بأنهــا حالــة يكــون فيهــا الإنســان صالــحاً للمؤاخــذة 
علــى أعمالــه وملــزماً بتبعاتهــا المختلفــة)(.

وقيــل: هــي تحمــل الشــخص نتيجــة التزاماتــه، وقراراتــه، واختياراتــه العمليــة مــن 
ــة  ــره في الدرج ــام ضمي ــى، وأم ــة الأول ــام الله في الدرج ــلبية أم ــة والس ــة الإيجابي الناحي

ثـة. جـة الثالـ مـع في الدرـ مـام المجتـ يـة، وأـ الثانـ

وقال الخاقاني: يراد بالمسئولية الشعور بأداء الواجب والإخلاص في العمل)(.

وقــال الدكتــور دراز: تعنــي المســئولية كــون الفــرد مكلــفاً بــأن يقــوم ببعــض الأشــياء 
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وبــأن يقــدم عنهــا حســاباً إلــى غيــره... إلــى أن قــال:... والمســئولية قبــل كل شــيء هــي 
اســتعداد فطــري إنهــا هــذه المقــدرة علــى أن يلــزم الإنســان نفســه أولًاً، والقــدرة علــى أن 

يفــي بعــد ذلــك بالتزامــه بوســاطة جهــوده الخاصــة)(.

للمسئولية أنواع عدة من أهمها:

ــة  - 1  ــه العقوب ــه وقبول ــر الله ونواهي ــرء بأوام ــزام الم ــي الت ــة: وه ــئولية الديني �المس
ــة.  ــال المخالف ح

�المســئولية الأخلاقيــة: وهــي حالــة تمنــح المــرء القــدرة علــى تحمــل تبعــات  - 2 
ــر.  ــه وآثارهــا ومصدرهــا الضمي أعمال

�المسئولية الاجتماعية: وهي التزام المرء بقوانين المجتمع ونظمه وتقاليده.  - 3 

وقيــل: هــي تحمــل القادريــن مــن أبنــاء المجتمــع لكثيــر مــن الأعبــاء الماديــة 
والمعنويــة، والتــي تنــوء الفئــات الأخــرى عــن احتمالهــا ســيما في أوقــات الشــدائد. )(، 

نـا. حـور حديثـ هـي مـ سـئولية ـ هـذه المـ وـ

ومسئولية الفرد نحو المجتمع تتلخص في التالي:

�الالتــزام بقانــون الجماعــة وهــذا يســتلزم مــن الأفــراد الالتــزام بعقيــدة المجتمع  - 1 
الأساســية التــي تعتــر أمانــة اجتماعية. 

�التعــاون مــع الجماعــة في ســبيل الخيــر العــام قــال تعالــى: وتعاونــوا علــى البــر  - 2 
.)(والتقوى

تقديم العمل الصالح والتنافس في هذا السبيل.  - 3 

ــال  - 4  ــره ق ــع وتطوي ــاء المجتم ــا في بن ــهاماً إيجابي ــهم إس ــذي يس ــم ال ــر العل �نش
ــذروا  ــن ولين ــوا في الدي ــة ليتفقه ــم طائف ــة منه ــن كل فرق ــر م ــولا نف تعالى:فل
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قومهــم إذا رجعــوا إليهــم)(. ومــن ذلــك الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن 
المنكــر. 

وممــا يعلــل مــا ســبق ويجعــل الفــرد مســئولًاً عــن إصلاح المجتمــع المســلم والرقــي 
بــه واستشــعار تلــك المســئولية الاجتماعية:-

) أ ( النصوص الشرعية المتوافرة في ذلك، ومنها: 

-	 الإثــم  تعاونــوا علــى  والتقــوى ولا  البــر  تعالــى: وتعاونــوا علــى  قولــه 
.)(والعــدوان

-	 قول النبي صلى الله عليه وسلم: » خير الناس أنفعهم للناس«)(.

-	 ــام  ــه فالإم ــن رعيت ــئول ع ــم راع ومس ــام : » كلك ــاة والس ــه الص ــه علي قول
راع ومســؤول عــن رعيتــه، والرجــل راع في أهلــه، وهــو مســؤول عــن رعيتــه، 
ــادم في  ــا، والخ ــن رعيته ــؤولة ع ــي مس ــة وه ــا راعي ــت زوجه ــرأة في بي والم
ــؤول  ــم مس ــم راع وكلكل ــه، فكلك ــن رعيت ــؤول ع ــو مس ــيده راع وه ــال س م

ــه«)(. عــن رعيت

-	 ــا  ــه م ــب لأخي ــى يح ــم حت ــن أحدك ــام: » لا يؤم ــاة والس ــه الص ــه علي قول
يحــب لنفســه«)(.

-	 قولــه عليــه الصــاة والســام : »المؤمــن للمؤمــن كالبنيــان يشــد بعضــه 
بعضــا«)(.

-	 قولــه عليــه الصــاة والســام: » مثــل القائــم في حــدود الله والواقــع فيهــا كمثل 
ــفلها،  ــم أس ــا، وبعضه ــم أعلاه ــاب بعضه ــفينة فأص ــى س ــتهموا عل ــوم اس ق
فــكان الذيــن في أســفلها إذا اســتقوا مــن المــاء مــروا علــى مــن فوقهــم فقالــوا: 
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لــو أنــا خرقنــا في نصيبنــا خرقــا ولــم نــؤذ مــن فوقنــا؟ فــإن تركوهــم ومــا أرادوا 
هلكــوا وهلكــوا جميعــا، وإن أخــذوا علــى أيديهــم نجــوا ونجــوا جميعــا«)(.

وغيــر ذلــك مــن النصــوص الشــرعية في التكافــل والترابــط وســتأتي الإشــارة إليهــا في 
ثناـيـا البـحـث بمـشـئية الله.

)ب(  يتأثــر الفــرد بالمجتمــع الــذي يعيــش فيــه فتمــرض روحــه أو تهــزل، أو تصــح 
وتـقـوى تـبـعاً ـلـصلاح المجتـمـع أو فـسـاده.

ــم  ــع ينجيه ــإصلاح المجتم ــراد ب ــام الأف ــي، فقي ــاب الجماع ــن العق ــاة م )جـ( النج
وينجــي المجتمــع مــن الــهلاك الجماعــي أو العقــاب الجماعــي، وهــذه ســنة 
إلهيــة أن المجتمــع الــذي يشــيع فيــه المنكــر، وتنتهــك فيــه حرمــات الله، 
ــده  ــن عن ــاب م ــم بعق ــإن الله يعمه ــر ف ــكار والتغيي ــن الإن ــراد ع ــكت الأف ويس
يصيــب بــه الصالــح والطالــح قــال تعالــى: واتقــوا فتنــة لا تصيبــن الذيــن 

.)(ــة ــم خاص ــوا منك ظلم

.)(وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون :وقال

نطاق ومجالات المسئولية الاجتماعية:

لقــد توافــرت النصــوص الشــرعية علــى تقريــر مبــدأ المســئولية الفرديــة وأن الإنســان 
ــم يخلــق  ــه ل ــه وأن ــه وأفعال بصفــة عامــة والمســلم بصفــة خاصــة مســؤول عــن تصرفات
 ،)(أفحســبتم أنمــا خلقناكــم عبــثاً وأنكــم إلينا لا ترجعــون:عبــثاً أو هــملاًً، قــال تعالى
وقــال تعالــى: أيحســب الإنســان أن يتــرك ســدى)(، ويقــول تعالــى:  وقفوهــم إنهــم 
ــد أفلــح مــن  مســؤولون)(، وقــال: ونفــس ومــا ســواها فألهمهــا فجورهــا وتقواهــا ق

.)(زكاهــا وقــد خــاب مــن دســاها
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ومــن الســنة يقــول النبــي صلــى الله عليــه وســلم : »لا تــزول قدمــا عبــد يــوم القيامــة 
حتــى يســأل عــن أربــع عــن عمــره فيمــا أفنــاه، وعــن شــبابه فيمــا أبلاه، وعــن مــا لــه مــن 

أيــن اكتســبه، وفيــم أنفقــه، ومــاذا عمــل فيمــا علــم«)(.

إلــى غيــر ذلــك مــن النصــوص التــي تؤصــل مبــدأ المســئولية الفرديــة، وأنهــا المنطلــق 
للمـسـئولية الاجتماعـيـة وغيرـهـا ـمـن أنواع المـسـئوليات.

ولقــد ركــز النبــي صلــى الله عليــه وســلم في توجيهاتــه علــى الفــرد المســلم فرغــب في 
الإيجابـيـة والفاعلـيـة وـحـذر ـمـن الـسـلبية والاتكالـيـة.

ــد  ــل الي ــب في عم ــل والترغي ــى العم ــث عل ــواردة في الح ــث ال ــك الأحادي ــن ذل فم
والكــسب اــلحلال ومنــها:

-	 قــول النبــي صلــى الله عليــه وســلم: »مــا أكل أحــد طعامــا قــط خيــر مــن أن 
يــأكل مــن عمــل يــده«)(.

-	 وقولــه عليــه الصــاة والســام: »مــن أمســى كالًا مــن عمــل يــده أمســى 
مغفــوراً لــه«)(.

-	 قولــه عليــه الصــاة والســام: »إن قامــت الســاعة وفي يــد أحدكــم فســيلة فــإن 
اســتطاع أن لا تقــوم حتــى يغرســها فليغرســها«)1(.

ومــن ذلــك تحذيــره عليــه الــصلاة مــن المســألة وتكفــف النــاس أعطــوه أو منعــوه، 
وقــد وردت في ذلــك أحاديــث كثيــرة منهــا:

-	 قولــه عليــه الصــاة والســام: »والــذي نفســي بيــده لان يأخــذ أحدكــم حبلــه 
فيحتطــب علــى ظهــره خيــر مــن أن يــأتي رجــاً أعطــاه أو منعــه«)2(.

-	 ــى  ــه صل ــال: »ســألت رســول ال ــه ق ــن حــزام رضــي الله عن ــم ب ــث حكي حدي
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الله عليــه وســلم فأعطــاني ثــم ســألته فأعطــاني ثــم قــال لــي: يــا حكيــم إن هــذا 
ــه، ومــن أخــذه  ــه في ــورك ل المــال خضــر حلــو فمــن أخــذه بســخاوة نفــس ب
بإشــراف نفــس لــم يبــارك لــه فيــه وكان كالــذي يــأكل ولا يشــبع واليــد العليــا 
خيــر مــن اليــد الســفلى. قــال حكيــم: يــا رســول الله والــذي بعثــك بالحــق لا 

أرزا أحــداً بعــدك شــيئاً حتــى أفــارق الدنيــا ... الحديــث)3(. فــكان كذلــك 

-	 قولــه عليــه الصــاة والســام: » مــا يــزال الرجــل يســأل النــاس حتــى يــأتي يــوم 
القيامــة، وليــس في وجهــه مزعة لحــم«)4(.

-	 قولــه عليــه الصــاة والســام: » مــن ســأل شــيئاً وعنــده مــا يغنيــه فإنمــا 
يســتكثر مــن جمــر جهنــم قالــوا: يــا رســول الله ومــا يغنيــه؟ قــال: مــا يغديــه أو 

ــيه«)5(. يعش

ــر  ــى الخي ــا إل ــا ودفعه ــس وتهذيبه ــة النف ــر الإسلام بتزكي ــوي يأم ــب الترب وفي الجان
وحجزهــا عــن الشــر قــال تعالــى: ونفــس ومــا ســواها فألهمهــا فجورهــا وتقواهــا قــد 

.)6(أفلــح مــن زكاهــا وقــد خــاب مــن دســاها

ونهــى عــن إتلاف النفــس فقــال عليــه الــصلاة والــسلام: » مــن قتــل نفســه بحديــدة 
فحديدتــه في يــده يجأبهــا في بطنــه في نــار جهنــم خالــد مخلــداًً فيهــا أبــداًً«)7(.

ــر  ــر والخنزي ــرم الخم ــه فح ــه وعقل ــى صحت ــر عل ــا يؤث ــي كل م ــه تعاط ــرم علي وح
وغيرــها ــمن المــخدرات والمــسكرات الــتي تؤــثر عــلى الصــحة والعــقل.

ثــم يتســع نطــاق المســئولية ليشــمل الأســرة فجعــل المســئولية مشتركــة بيــن الرجــل 
ــه ومســئول عــن  ــه فالرجــل راع في أهــل بيت ــه: » كل راع وكل مســئول عــن رعيت وزوجت

رعيتــه والمــرأة راعيــة في بيــت زوجهــا ومســئولة عــن رعيتهــا... الحديــث«)8(.
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وأرسى لتحقيق هذه المسئولية المشتركة داخل الأسرة مبادئ وضمانات منها:

-	 حســن اختيــار الزوجــة فقــال: » تنكــح المــرأة لأربــع لمالهــا ولحســبها 
يــداك«)9(. تربــت  الديــن  بــذات  ولجمالهــا ولدينهــا فاظفــر 

-	 ــه فزوجــوه إلا  ــه وخلق ــزوج : » إذا أتاكــم مــن ترضــون دين ــار ال حســن اختي
ــر«)10(. ــاد كبي ــة في الأرض وفس ــن فتن ــوا تك تفعل

-	 ــن  ــل المؤمني ــام: » أكم ــاة والس ــه الص ــال علي ــا فق ــة بينهم ــن المعامل حس
إيمانــا أحســنهم خلقــا وخياركــم خياركــم لنســائهم«)11(.

-	 وكان عليــه الصــاة والســام الأنمــوذج الأكمــل في ذلــك فقــال: » وأنــا 
لأهلــي«)12(. خيركــم 

-	 .)13(لينفق ذو سعة من سعته:الإنفاق على الأسرة قال تعالى

-	 الاعتنــاء بــالأولاد رعايــة وتربيــة فقال عليه الصلاة والســام : » مــروا أبناءكم 
بالصــاة لســبع واضربوهم عليها لعشــر وفرقوا بينهــم في المضاجع«)14(.

-	 ــا  ــاراً وقوده ــم ن ــكم وأهليك ــو أنفس ــوا ق ــن آمن ــا الذي ــا أيه ــى: ي ــال تعال وق
.)15(النــاس والحجــارة

ويأمــر الأبنــاء بطاعــة والديهمــا والبر بهمــا: وقضــى ربــك ألا تعبــدوا إلا إيــاه 
.)16(ًإحســانا وبالوالديــن 

ــول:  ــى الله يق ــال إل ــب الأعم ــن أح ــلم ع ــه وس ــى الله علي ــي صل ــأل النب ــا يس وعندم
ــث«)17(. ــن.. الحدي ــر الوالدي ــال: ب ــم أي ق ــل ث ــا قي ــى وقته ــصلاة عل »ال

ويحــذر مــن الكبائــر فيقــول: » ألا أنبئكــم بــأكبر الكبائــر قالــوا: بلــى يــا رســول الله: 
قــال: الإشــراك بــالله: قيــل ثــم أي: قــال: عقــوق الوالديــن ... الحديــث)18(.
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ثــم تتســع لتشــمل القريــة والحــي يقــول النبــي صلــى الله عليــه وســلم : »أيمــا أهــل 
عرصــه فيهــم امــرؤ جائــع فقــد برئــت منهــم ذمــة الله«)19(.

وأخيــراًً تكتمــل دائــرة المســئولية لتشــمل الأمــة كلهــا قال تعالــى: واعتصمــوا بحبل 
.)20(الله جميــعاً ولا تفرقوا

ويقــول النبــي صلــى الله عليــه وســلم : » المســلمون تتكافــأ دماؤهــم ويســعى بذمتهــم 
أدناهــم وهــم يــد على مــن ســواهم«)21(.

يقــول  بــكل مجتمعاتهــم  البشــر  ليشــمل جميــع  التكافــل والمســئولية  ويكتمــل 
ــل  ــعوباً وقبائ ــم ش ــى وجعلناك ــر وأنث ــن ذك ــم م ــا خلقناك ــاس إن ــا الن ــا أيه ــى:  ي تعال
لتعارفــوا إن أكرمكــم عنــد الله أتقاكــم. فهــذه الآيــة تعلــق مبــادئ تكافــل دولــي بموجبــه 
ــة  ــي والحقيقــي إقام ــه النهائ ــاط عالمــي هدف ــة المجتمعــات الإنســانية في رب تنتظــم كاف
مصالــح العالميــن ودفــع المفاســد عنهــم وتبــادل المنافــع فيمــا بينهــم مــع الحفــاظ علــى 

خصوصــيات كل مجتــمع.

ومــن جانــب آخــر نجــد أن المســئولية الاجتماعيــة واســعة النطــاق تشــمل النواحــي 
ــة  ــة الوضعي ــأن الأنظم ــة ش ــي المادي ــى النواح ــر عل ــي لا تقتص ــة، فه ــة والمعنوي المادي
العقيمــة بــل تشــمل ســائر المناحــي الأدبيــة والروحيــة مــن حــب وتعاطــف وتعــاون وأمر 
بالمعــروف ونهــي عــن المنكــر ففــي جانــب البنــاء والتعــاون يقــول تعالــى:  وتعاونــوا 

.)22(علــى البــر والتقــوى ولا تعاونــوا علــى الإثــم والعــدوان

ومســئولية في المحافظــة علــى الأمــة وصيانــة وحــدة الجماعــة المســلمة:  وقاتلــوا 
.)23(في ســبيل الله الذيــن يقاتلونكــم ولا تعتــدوا إن الله لا يحــب المعتديــن

وإن حــدث خلاف بيــن أبنــاء الأمــة جــاء الأمــر بــالإصلاح لتســوية ذلــك الــخلاف: 
.)24(وإن طائفتــان مــن المؤمنيــن اقتتلــوا فأصلحــوا بينهمــا .... الآيــة
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الفصل الأول

 ترغيبه صلى الله عليه وسلم في التكافل والمواساة 

وتحقيق النفع العام لكل الناس

ــام بأمــر المكفــول، وبمعنــى الحلــف والتعاهــد،  التكافــل في اللغــة يــرد بمعنــى القي
ــان)25(. ــى الضم وبمعن

ــعب في  ــراد الش ــون أف ــي أن يك ــى اللفظ ــه في المعن ــد ب ــي يقص ــل الاجتماع والتكاف
كفالــة الجماعــة، وأن يكــون كل أفــراد المجتمــع متلاقيــن علــى المحافظــة علــى مصالــح 

كل ـفـرد منـهـم، ودـفـع الـضـر عـنـه.

والهــدف للتكافــل الاجتماعــي أن يحــس كل فــرد في المجتمــع بــأن عليــه واجبــات 
يتعيــن عليــه أداؤهــا)26(.

والمواساة بهمزة بعد الميم مفاعلة من آساه إذا ساعده وأسعفه.

والمقصود بالمواساة كفاية حاجة محتاج الشيء مما به صلاح الحال. 

وإن أعظــم أوجــه العظمــة في ديــن الله الإسلام، أنــه جــاء بمــا يــزرع النظــرة الكريمــة 
للمجتمــع في النفــوس، فالرســول العظيــم صلى الله عليه وســلم يقول فيمــا رواه الترمذي 
عــن الســيدة عائشــة رضــي الله عنهــا: » خيركــم خيركــم لأهلــه، وأنــا خيركم لأهلــي«)27(.
ومــن ضيــق الأفــق أن تقتصــر النظــرة إلــى الأهــل، علــى أصول الإنســان وفروعــه وزوجه 
وحدهــم، بــل إن حقيقــة الواقــع تفــرض، أن تمتــد هــذه النظــرة لتشــمل المجتمــع كلــه، 
ــذا  ــان ه ــوم بني ــا يق ــع غيره ــا م ــه، وباجتماعه ــى في ــة الأول ــي اللبن ــرة ه ــار أن الأس باعتب
ــا رواه القضاعــي، في مســند الشــهاب عــن  ــة هــذه النظــرة، م المجتمــع. ويؤكــد عمومي
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جابــر رضــي الله عنــه، أن الرســول صلــى الله عليــه وســلم قــال: » خيــر النــاس، أنفعهــم 
للنــاس«)28(. أيــا كان ديــن أو ملــة أو مذهــب هــؤلاء النــاس، والمنتفــع أو مقــدم النفــع، 
ــة  ــديها أو نقم ــة يس ــاس بنعم ــعاً للن ــم نف ــه أكثره ــم إلي ــاد الله، وأحبه ــعاً عب ــم جمي لأنه
ــع ككل، أن  ــل، أي المجتم ــة للأه ــي الخيري ــن مقتض ــا، وم ــناً أو دني ــم دي ــا عنه يزويه
صاحــب الثــروة لا يضــن بهــا علــى أبنــاء مجتمعــه، أيــا كان نــوع هــذه الثــروة- ماديــة أو 
معنويــة- طالمــا اســتعمالها يعــود بالنفــع علــى الجميــع، فكمــا أن صاحــب المــال ينفقــه 
لتيســير أمــور الحيــاة الماديــة، فــإن صاحــب العلــم، يبذلــه لمــن يطلبــه، يقصــد الانتفــاع 

ـبـه، فيـمـا يصـلـح ـشـأنه في الدـيـن والدنـيـا.

المبحث الأول: الوسائل الشرعية لتحقيق التكافل المادي في الإسلام

ــى  ــق المواســاة والتكافــل المــادي في الإسلام إل تنقســم الوســائل الشــرعية في تحقي
قســمين: واجبــة ومندوبــة وفي هــذا التقســيم حكمــة لأن النــاس صنفــان صنــف يندفــع 
إلــى الإحســان بدافــع مــن طبعــه لمــا بــه مــن الســخاء ومحبــة الخيــر، وصنــف لا يندفــع 
إليــه مــن تلقــاء نفســه ولكــن بدافع الإلــزام والجبر وخــوف العقوبــة، فلم يجعــل الإسلام 
المواســاة كلهــا اختياريــة لــئلا يحــرم المحتاجــون مواســاة فريــق كثيــر مــن النــاس، ولــم 
يجعلهــا واجبــة فقــط لــئلا يحــرم المحتاجــون وفــرة المؤسســات بعــد أن يحصلــوا علــى 

المواـسـاة الواجـبـة وـلـئلا يـحـرم المؤمـنـون فضيـلـة الـسـخاء بالوـقـوف عـنـد الواـجـب.

المطلب الأول: الوسائل الشرعية الواجبة: 

ــاءت  ــدرة ج ــة مق ــي صدق ــث وه ــن الإسلام الثال ــزكاة رك ــة ال ــائل الواجب أول الوس
حقيقتهــا في حديــث معــاذ بــن جبــل رضــي الله عنــه أن رســول الله صلــى الله عليــه وســلم 
قــال لــه حينمــا بعثــه إلــى اليمــن : » ... فأخبرهــم أن الله قــد فــرض عليهــم صدقــة تؤخــذ 
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مــن أغنيائهــم فترد علــى فقرائهــم«)29(. وقــد فرضــت علــى الأصــح في الســنة الثانيــة مــن 
الهجــرة.

ــال،  ــل والقت ــن القت ــف ع ــوة الإسلام والك ــول أخ ــرطاً لحص ــت ش ــا كان ولأهميته
.)30(ــن ــم في الدي ــزكاة فإخوانك ــوا ال ــصلاة وآت ــوا ال ــوا وأقام ــإن تاب ــال تعالى:ف ق

ــذا  ــال، ول ــل والقت ــتوجب القت ــرورة تس ــن بالض ــن الدي ــوم م ــكار لمعل ــا إن وإنكاره
قاتــل أبــو بكــر الصديــق رضــي الله عنــه مــا نعــى الــزكاة وقــال: » والله لــو منعــوني عقــال 

ــه«)31(. ــه وســلم لقاتلتهــم علي ــه لرســول الله صلــى الله علي ــوا يؤدون ــر كان بعي

وورد في فضلهــا والحديــث عنهــا عشــرات الآيــات، ومــن الأحاديــث في الصحيحيــن 
فقــط مائــة واثنتــان وســبعون حديــثاً.

التكافــل  أســاس  فالــزكاة  وبالجملــة  ومصارفهــا  مواردهــا  ذكــرت  ولأهميتهــا 
والمحتاجيــن،  للفقــراء  تقــدم  التــي  الاجتماعيــة  المســاعدات  ومــادة  الاجتماعــي، 
وليســت إحســاناً شــخصياً عنــد جمهــور الفقهــاء بــل اعتبروهــا حــقاً مالــياً يتبــع المــال 
كيفمــا كانــت حــال مالكــه مــن حيــث الأهليــة والتصرفــات كمــا أنــه يــؤدى مــن تركتــه 

بعــد وفاتــه علــى رأي جمهــور الفقهــاء«)32(.

ومنها الكفارات الواجبة. 

هــي مــا فرضــه الإسلام علــى المســلم لارتكابــه بعــض المحظــورات أو تركــه 
ــارة الجمــاع  ــث، وكف ــالله فحن ــن إذا حلــف المســلم ب ــارة اليمي ــات، ككف بعــض الواجب
عمــداًً بــدون عــذر مقبــول شــرعاً في نهــار رمضــان وغيرهــا. وهــذه الكفــارات في بعــض 
مصارفهــا إطعــام لعــدد مــن المســاكين، ومــن هنــا كانــت وســيلة لتحقيــق التكافــل قــال 
الله تعالــى في كفــارة اليميــن: لا يؤاخذكــم الله باللغــو في إيمانكــم ولكــن يؤاخذكــم 
بمــا عقدتــم الإيمــان فكفارتــه إطعــام عشــرة مســاكين مــن أوســط مــا تطعمــون أهليكــم 
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أو كســوتهم أو تحريــر رقبــة فمــن لــم يجــد فصيــام ثلاثــة أيــام ذلــك كفــارة أيمانكــم إذا 
  .)33(ــم حلفت

ومنها صدقة الفطر:

وهــي صدقــة يجــب إخراجهــا يــوم عيــد الفطــر بعــد شــهر رمضــان ومقدارهــا ثلاثــة 
كــيلا غــرام تقريــباً مــن غالــب قــوت البلــد وهــي واجبــة علــى كل مســلم: الرجــل 
والمــرأة، الصغيــر والكبيــر، وهدفهــا كمــا قــال صلــى الله عليــه وســلم : » اغنوهــم عــن 

ــوم«)34(. ــذا الي ــب في ه الطل

ومنها إسعاف المحتاج 

ــك  ــذه إذا كان ذل ــأكل أن ينق ــا ي ــد م ــع ولا يج ــاره جائ ــم أن ج ــن عل ــزم م ــث يلت حي
في اســتطاعته لقــول رســول الله صلــى الله عليــه وســلم: »مــا آمــن بــي مــن بــات شــبعان 
وجــاره جائــع إلــى جنبــه وهــو يعلــم بــه«)35(،  والإسلام يعطــي الحــق لمــن وصــل إلــى 
هــذه الدرجــة أن يأخــذ مــا يدفــع عنــه الجــوع مــن الآخريــن ولــو بالقــوة إن احتــاج الأمــر 

لذـلـك.

المطلب الثاني: الوسائل الشرعية المندوبة: 

وأشــهرها في الإسلام الصدقــة وهــي مــن أول مــا أمــر بــه الإسلام في مكــة قــال 
نــك نطعــم  نــك مــن المصليــن ولــم  لــم  تعالــى:... مــا ســلككم في ســقر قالــوا 

المســكين)36(، وــسورة المدــثر ــمن أواــئل ــما ــنزل ــمن الــقرآن.

ثــم حــث النبــي صلــى الله عليــه وســلم عليهــا الرجــال والنســاء حيــن قــدم المدينــة 
ــا معشــر النســاء تصدقــن«)37(. ــه الــصلاة والــسلام: » ي فقــال علي

ــه  ــى الله علي ــول الله صل ــال: كان رس ــاري ق ــعود الأنص ــي مس ــن أب ــح ع وفي الصحي

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





- 19 -

الأساليب النبوية في تربية شباب الأمة على تحمل المسئولية الاجتماعية

وســلم إذا أمــر بالصدقــة انطلــق أحدنــا إلــى الســوق فيحامــل فيصيــب المــد، وإن 
لبعضهــم لمائــة ألــف... الحديــث«)38(.

ومن المندوبة الوقف: 

ــه  ــى الله علي ــه صل ــال في قول ــل الأعم ــن أفض ــه م ــف وجعل ــرع الإسلام الوق ــد ش فق
ــع  ــم ينتف ــة أو عل ــة جاري ــن ثلاث صدق ــه إلا م ــع عمل ــان انقط ــات الإنس ــلم: » إذا م وس
بــه أو ولــد صالــح يدعــو لــه«)39(. ومعنــى الوقــف أن يــتبرع المســلم بعيــن تبقــى لمــدة 
ــة شــريطة عــدم التصــرف في العيــن مــع الاســتفادة مــن منافعهــا  مــن الزمــن لجهــة معين

لـك. يـر ذـ يـة أو غـ سـتثمارية أو أرض زراعـ سـكنية أو اـ مـارة ـ لـك كعـ هـا وذـ وغلاته

ومنها الوصية: 

وهــي أن يوصــي الشــخص عنــد موتــه بنســبة مــن مالــه لشــخص معيــن أو جهــة معينــة 
أو جماعــة مــن النــاس بأعيانهــم أو بأوصافهــم أو أي جهــة مــن جهــات الخيــر وقــد رغب 
ــرك  ــة قــال الله تعالى:كتــب عليكــم إذا حضــر أحدكــم المــوت إن ت الإسلام في الوصي
خيــراًً الوصيــة للوالديــن والأقربيــن بالمعــروف)40(. وقــال صلــى الله عليــه وســلم: »إن 
الله تصــدق عليكــم بثلــث أموالكــم عنــد موتكــم:)41(. إلا أن الإسلام وازن بيــن حقــوق 
ــة  ــق الورث ــاراًً لح ــث اعتب ــن الثل ــر م ــة بأكث ــع الوصي ــث من ــم حي ــي إليه ــة والموص الورث
ومراعــاة لظروفهــم بعــد الميــت وقــد ســأل ســعد بــن أبــي وقــاص رضــي الله عنــه رســول 
ــة لــي أفاوصــي  الله صلــى الله عليــه وســلم فقــال: » إني رجــل ذو مــال ولا يرثنــي إلا ابن
ــر مــن أن  ــاء خي ــك أغني ــذر ورثت ــك إن ت ــر إن ــال: لا الثلــث والثلــث كثي ــي؟ ق ــي مال بثلث

تذرهــم عالــة يتكففــون النــاس«)42(.

ومنها العارية:

وهــي تمكيــن الشــخص غيــره مــن اســتخدام وســائله مجــاناً شــريطة أن يردهــا 
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ــار  ــه مــن آث ــه وقــد حــث الإسلام علــى هــذا الأســلوب مــن التعــاون والتكافــل لمــا ل ل
إيجابيــة وبنــاءة في غــرس المحبــة بيــن أفــراد المجتمــع وفي تقويــة العلاقــات الاجتماعيــة 
وإقامتهــا علــى المشــاركة والتعــاون وأنكــر علــى مــن يمنــع هــذا الحــق مــا دام لا يلحــق 
بــه ضــرر وقرنــه بالتقصيــر في الــصلاة وهــي مــن أهــم أركان الإسلام قــال تعالــى : فويــل 
 .)43(للمصليــن الذيــن هــم عــن صلاتهم ســاهون الذيــن هم يــراءون ويمنعــون الماعــون
والماعــون لفــظ يطلــق علــى الأدوات والوســائل التــي تســتخدم في مختلــف المناشــط .

وجعــل الإسلام في مقابــل هــذا الحــق وجــوب الوفــاء بالجميــل للمعيــر بــرد أدواتــه 
إليــه مــع المحافظــة عليهــا وصيانتهــا عــن التلف قــال الله تعالــى:إن الله يأمركــم أن تؤدوا 

.)45(والذيــن هــم لأماناتهــم وعهدهــم راعــون :وقــال ،)44(الأمانــات إلــى أهلهــا

ومنهــا الهديــة والهبة:وقــد حــث الإسلام علــى تبــادل الهدايــا ذاكــرا دورهــا في تقويــة 
النســيج الاجتماعــي وإشــاعة روح الألفــة والمــودة بيــن أفــراد المجتمــع، قــال رســول 

الله صلــى الله عليــه وســلم: » تهــادوا فــإن الهديــة تذهــب وغــر الصــدر«)46(.

مســؤولية الدولــة: وإذا كان الإسلام قــد أعطــى عنايــة كبيــرة لوســائل التكافــل الفردية 
ــه لــم يكتــف بهــا بــل أقــام إلــى جانبهــا الوســائل العامــة التــي جعلهــا مــن مســؤولية  فإن
الدولــة وواجباتهــا الاجتماعيــة وبيــن النبــي صلــى الله عليــه وســلم حقيقــة هــذا التكافــل 
ــزوج، أو  ــة فليت ــه زوج ــن ل ــم يك ــملاًً فل ــا ع ــي لن ــن ول ــه : » م ــة بقول ــرد والدول ــن الف بي
خــادماً فليتخــذ خــادماً، أو مســكناً فليتخــذ مســكناً أو دابــة فليتخــذ دابــة«)47(. وبقولــه: 
ــى  ــي أول ــرؤوا إن شــئتم: النب ــا والآخــرة اق ــه في الدني ــى ب ــا أول ــا مــن مؤمــن إلا وأن » م

.)48(بالمؤمنيــن مــن أنفســهم
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المبحث الثاني: مظاهر التكافل الاجتماعي في الإسلام

إن مظاهر هذا التكافل وهذه المسئولية كثيرة ويمكن تقسيمها إلى ضربين:

المطلب الأول: المظاهر التي يغلب عليها الجانب المادي.

ومن أهمها إغاثة المنكوبين ومساعدة المحتاجين والمعدمين: 

يبيــن لنــا النبــي صلــى الله عليــه وســلم فضــل هــذا الترابــط بيــن المســلمين بموقــف 
عملــي ينقلــه لنــا الصحابــي الجليــل جريــر بــن عبــد الله رضــي الله عنــه حيــث قــال: »كنــا 
عنــد رســول الله صلــى الله عليــه وســلم في صــدر النهــار فجــاء قــوم حفــاة عــراة مجتابــي 
النمــار أو العبــاء متقلــدي الســيوف عامتهــم مــن مضــر بــل كلهــم مــن مضــر فتمعــر وجــه 
رســول الله صلــى الله عليــه وســلم لمــا رأى بهــم مــن الفاقــة فدخــل ثــم خــرج فأمــر بلالًاً 
فــأذن وأقــام فصلــى ثــم خطــب فقال:يــا أيهــا النــاس اتقــوا ربكــم الذيــن خلقكــم مــن 
نفــس واحــدة إلــى آخــر الآيــة إن الله كان عليكــم رقيــباً والآيــة التــي في الحشــر:اتقوا 
الله ولتنظــر نفــس مــا قدمــت لغــد واتقــوا الله تصــدق رجــل مــن دينــاره مــن درهمــه مــن 
صــاع بــره مــن صــاع تمــرة حتــى قــال: ولــو بشــق تمــرة. قــال: فجــاء رجــل مــن الأنصــار 
بصــره كادت كفــه تعجــز عنهــا بــل قــد عجــزت ثــم تتابــع النــاس حتــى رأيــت كوميــن مــن 
ــه  ــى كأن ــه وســلم يتهلــل حت ــى رأيــت وجــه رســول الله صلــى الله علي ــاب حت طعــام وثي
مذهبــة فقــال رســول الله صلــى الله عليــه وســلم: » مــن ســن في الإسلام ســنة حســنة فلــه 
أجرهــا وأجــر مــن عمــل بهــا بعــده مــن غيــر أن ينقــص مــن أجورهــم شــيء ومــن ســن في 
الإسلام ســنة ســيئة كان عليــه وزرهــا ووزر مــن عمــل بهــا مــن بعــده مــن غيــر أن ينقــص 

مــن أوزارهــم شــيء«)49(.

إن مــن دواعــي تكافــل المجتمــع المســلم واستشــعار أفــراده للمســئولية الاجتماعيــة 
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وتحملهــم لهــا أن يأخــذوا بيــد مــن أصابتــه مصيبــة في نفســه، ومالــه حتــى لا يبقــى عالــة 
يتكفــف النــاس، وينشــأ حاقــداًً علــى مجتمعــه وأمتــه وقــد يدفعــه ذلــك الحقــد لارتــكاب 
حماقــات وذنــوب تــؤذي المجتمــع وتنخــر في اســتقراره وتفقــده أمنــه وإن تفريــج كــرب 
المعدميــن والمحتاجيــن مــن أعظــم القربــات التــي بينهــا النبــي صلــى الله عليــه وســلم 
في قولــه: » مــن نفــس عــن مؤمــن كربــة مــن كــرب الدنيــا، نفــس الله عنــه كربــة مــن كــرب 
يــوم القيامــة، ومــن يســر علــى معســر يســر الله عليــه في الدنيــا والآخــرة، ومن ستر مســلماً 

ستره الله في الدنيــا والآخــرة، والله في عــون العبــد مــا كان العبــد في عــون أخيــه«)50(.

ــة وقعــت في عهــد النبــي  ــو ســعيد الخــدري حادث ــا أب وفي الجانــب العملــي ينقــل لن
صلــى الله عليــه وســلم حيــث قــال: » أصيــب رجــل في عهــد رســول الله صلــى الله عليــه 
وســلم في ثمــار ابتاعهــا فكثــر دينــه فقــال النبــي صلــى الله عليــه وســلم: » تصدقــوا عليــه« 
ــلم  ــه وس ــى الله علي ــي صل ــال النب ــه فق ــاء دين ــك وف ــغ ذل ــم يبل ــه فل ــاس علي ــدق الن فتص

لغرمائــه: » خــذوا مــا وجدتــم وليــس لكــم إلا ذلــك«)51(.

ومــن هــذا البــاب مــن أصابتــه جائحــة أو تحمــل غرامــة لإصلاح ذات البيــن لمــا ورد 
في الصحيــح مــن حديــث قبيصــة مخــارق الهلالــي قــال: » تحملــت حمالة فأتيت رســول 
الله صلــى الله عليــه وســلم أســأله فيهــا فقــال: » أقــم حتــى تأتينــا الصدقــة فنأمــر لــك بهــا« 
ثــم قــال: » يــا قبيصــة إن المســألة لا تحــل إلا لأحــد ثلاثــة: رجــل تحمــل حمالــة فحلــت 
لــه المســألة حتــى يصيبهــا ثــم يمســك، ورجــل أصابتــه جائحــة اجتاحــت مــا لــه فحلــت 
لــه المســألة حتــى يصيــب قــواماً مــن عيــش- أو قــال ســداداًً مــن عيــش- ورجــل أصابتــه 
فاقــة حتــى يقــوم ثلاثــة مــن ذوي الحجــا مــن قرابــة قومــه فيقولــون : » لقــد أصابــت فلاناً 
فاقــة فحلــت لــه المســألة حتــى يصيــب قــواماً مــن عيــش أو قــال ســداد مــن عيــش فمــا 

ســواهن مــن المســألة ســحت يأكلهــا صاحبهــا ســحتاً«)52(.

وإغاثــة الملهــوف أهــم مــن إغاثــة المكــروب والمنكــوب، قــال عليــه الــصلاة 
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ــه  ــل بيدي ــال: يعتم ــد؟« ق ــم يج ــت إن ل ــل: أرأي ــة، قي ــلم صدق ــى كل مس ــسلام: »عل وال
ــوف)53(. ــة المله ــن ذ الحاج ــال: يعي ــتطع؟ ق ــم يس ــل: إن ل ــدق، قي ــه ويتص ــع نفس فينف

وبمجمــوع الأحاديــث الســابقة يقــرر النبــي صلــى الله عليــه وســلم ضــرورة تكافــل 
ــن ودفــع الظلــم عــن  ــة المنكــوب والمكــروب، ومســاعدة المحتاجي المجتمــع في إغاث
المظلوميــن، وتنفيــس الهمــوم عــن المهموميــن، ممــا يدعــو إلــى قــوة الأمــة وترابطهــا 

وتلاـحـم مـشـاعرها وعواطفـهـا، وتـسـاند أفرادـهـا وجماعاتههـا.

ومن ذلك كفالة اليتيم: 

وهــذا الخلــق الإيمــاني يــدل علــى التعاطــف والتراحــم بيــن أبنــاء المجتمــع المســلم 
ــراًً  ــه صغي ــات في حيات ــات وعقوب ــه صعوب ــن واج ــن كل م ــؤوليته ع ــعر مس ــذي يستش ال
ــاءة  ــم وإس ــن ازدراء اليتي ــل م ــز وج ــى ع ــذر المول ــى يح ــذا المعن ــي ه ــراًً فف كان أو كبي
معاملتــه يقــول تعالــى: » أرأيــت الــذي يكــذب بالديــن، فذلــك الــذي يــدع اليتيــم، ولا 

يحــض علــى طعــام المســكين«)54(.

ــة  ــم لهــذه القاعــدة فضــل رعاي ــق حكي ــه وســلم في تطبي ــي صلــى الله علي ــن النب ويبي
شــئون الأيتــام فيقــول: » أيمــا مســلم ضــم يتيــماً بيــن أبويــن مســلمين إلــى طعامــه 
ــن- ــم كهاتي ــل اليتي ــا وكاف ــال : » أن ــة«)55(. وق ــه الجن ــت ل ــتغني وجب ــى يس ــرابه حت وش

ــا«.)56(. ــرج بينهم ــطى وف ــبابة والوس ــار بالس وأش

ورعايــة اليتيــم التــي حــث عليهــا النبــي صلــى الله عليــه وســلم لا تقتصــر علــى 
النواحــي الماديــة بــل تشــمل النواحــي النفســية والتربويــة لمــن أصابــه الــذل والانكســار 

تـه.    يـع احتياجاـ بـي جمـ لـذي يلـ لـده اـ هـاب واـ بذـ

وإذا اعتــاد الإنســان المســلم علــى الإحســان إلــى اليتيــم ازدادت رقــة قلبــه، وحســنت 
عاطفتــه، فقــد شــكا رجــل إلــى النبــي صلــى الله عليــه وســلم قســاوة قلبــه فقــال: » أتحــب 
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أن يــرق قلبــك وتــدرك حاجتــك؟ قــال: نعــم« قــال: » ارحــم اليتيــم وامســح برأســه 
وأطعمــه مــن طعامــك، يلــن قلبــك، وتــدرك حاجتــك«)57(.

فحــري بالمســلمين في هــذا الزمــن أن يولــوا الأيتــام كل رعايــة بــكل وســيلة شــرعية 
وإبعادـهـم ـعـن التـشـرد والضـيـاع كإنـشـاء دور الأيـتـام والـمـدارس وغـيـر ذـلـك.

ومن ذلك إكرام الضيف الغريب: 

ــة يفاخــرون  ــة والتــي كانــت معروفــة في الجاهلي ــا المســئولية الاجتماعي ومــن قضاي
بهــا وجــاء الإسلام ليتممهــا ويضــع لهــا ضوابطهــا ويجعلهــا حــقاً واجــباً حــق الضيافــة 
للضيــف علــى مضيفــه، وهــذا الخلــق ممــا امتــاز بــه المجتمــع المســلم، ويعمــل علــى 

تقوـيـة والعلاـقـات بـيـن الـنـاس، ويـقـوي أواـصـر الأـخـوة والـمـودة.

ــة لعقــول الأمــة  ــه وســلم في هــذا الخلــق كان مخاطب وترغيــب النبــي صلــى الله علي
ــث  ــان حي ــر في الإنس ــة تؤث ــمى صف ــك بأس ــتثيراًً ذل ــا مس ــا وفطرته ــا وعاطفته ووجدانه
قــال: » مــن كان يؤمــن بــالله واليــوم الآخــر فليكــرم ضيفــه جائزتــه يــوم وليلــة والضيافــة 
ثلاثــة أيــام فمــا بعــد ذلــك فهــو صدقــة، ولا يحــل لــه أن يثــوي عنــده حتــى يحرجــه«)58(.

ويؤكــد هــذا الواجــب بقولــه فيمــا رواه عقبــة بــن عامــر رضــي الله عنــه قــال: » قلنــا 
ــول الله  ــا رس ــال لن ــرى؟ فق ــا ت ــا فم ــوم فلا يقرونن ــزل بق ــا فنن ــك تبعثن ــول الله: إن ــا رس ي
صلــى الله عليــه وســلم: إن نزلتــم بقــوم فأمــروا لكــم بمــا ينبغــي للضيــف فاقبلــوا، فــإن 

ــم يفعلــوا فخــذوا منهــم حــق الضيــف الــذي ينبغــي لكــم«)59(. ل

ويقــول عليــه الــصلاة والــسلام في حديــث آخــر مبيــناً أن إكــرام الضيــف حــق علــى 
كل مســلم: » ليلــة الضيــف حــق علــى كل مســلم فمــن أصبــح بفنائــه فهــو عليــه ديــن إن 

شــاء اقتضــى وإن شــاء تــرك«)60(.

بــل يظهــر هــذه المســئولية الاجتماعيــة مبيــناً أن جميــع أفــراد المجتمــع مشتركــون في 
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إيفــاء الضيــف هــذا الحــق فيقــول: » أيمــا رجــل أضــاف قــوماً فأصبــح الضيــف محروماً 
فــإن نصــره حــق علــى كل مســلم حتــى يأخــذ بقــرى ليلــة مــن زرعــه ومالــه«)61(.

قــال ابــن حــزم: الضيافــة فــرض علــى البــدوي والحضــري والفقيــه والجاهــل، فيــوم 
ــا  ــه أخذه ــة فل ــة الواجب ــع الضياف ــإن من ــة، ف ــام ضياف ــة أي ــم ثلاث ــاف، ث ــة مبرة وإتح وليل

مغالبــة، وكيــف أمكنــة، ويقضــى لــه بذلــك)62(.

وقــد استشــهد أبــو محمــد بــن حــزم بمــا روى أن نــاساً مــن الأنصــار ســافروا 
ــوا عليهــم، فســألوهم الشــراء  فأرملــوا فمــروا بحــي مــن العــرب، فســألوهم القــرى فأب
فأبــو، فضبطوهــم فأصابــوا منهــم، فأتــت الأعــراب عمــر بــن الخطــاب رضــي الله عنــه 
فأشــفقت الأنصــار فقــال عمــر: تمنعــون ابــن الســبيل مــا يخلــف الله تعالــى في ضــروع 

ــار؟ ــل والنه ــل باللي الإب

ابن السبيل أحق بالماء من الثـاوي عليه)63(.

وفي الجانــب العملــي يتولــى النبــي صلــى الله عليــه وســلم مواســاة الضيــف وإكرامــه 
بنفســه فيرســل إلــى بيــوت نســائه يســألهم عمــا يوجــد عندهــم لإكــرام ضيــف رســول الله 
فعندمــا لا يجــد شــيئاً لا يترك ضيفــه أو يعتــذر لــه بــل يبحــث عمــن يكرمــه مــن أصحابــه 
حتــى يجــد مــن يســتعد لإكرامــه ويكرمــه ذلــك الرجل مقــدماً ضيفه علــى نفســه وأولاده 

حـتـى يعـجـب الله ـمـن صنيـعـه.

ــل  ــاء رج ــال: » ج ــه ق ــي الله عن ــرة رض ــي هري ــث أب ــن حدي ــح م ــد ورد في الصحي فق
إلــى النبــي صلــى الله عليــه وســلم فقــال: إني مجهــود فأرســل إلــى بعــض نســائه، فقالــت: 
والــذي بعثــك بالحــق نبــياً مــا عنــدي إلا مــاء، ثــم إلــى أخــرى فقالــت مثــل ذلــك حتــى 
قلــن كلهــن مثــل ذلــك: لا والــذي بعثــك بالحــق مــا عنــدي إلا مــاء، فقــال: » مــن يضيفــه 
هــذه الليلــة رحمــه الله؟ فقــام رجــل مــن الأنصــار فقــال: أنا يــا رســول الله، وانطلــق به إلى 
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رحلــه فقــال لامرأتــه: هــل عنــدك شــيء؟ فقالــت: لا إلا قــوت صبياننــا فقــال: فعلليهــم 
بشــيء، فــإذا دخــل ضيفنــا فأطفــئ الســراج وأريــه أنــا نــأكل فــإذا أهــوى ليــأكل فقومــي 
إلــى الســراج حتــى تطفئيــه قــال: فقعــدوا فــأكل الضيــف، فلمــا أصبــح غــدا علــى رســول 
الله صلــى الله عليــه وســلم فقــال: قــد عجــب الله مــن صنيعكمــا بضيفكمــا الليلــة«)64(.

وهكــذا فالضيافــة في ظــل تعاليــم الإسلام واجــب وحــق، وهــي بهــذا تعــد مــن أســس 
التكافــل في المجتمــع الإسلامــي يراهــا الضيــف وابــن الســبيل حــقاً لــه يطلبــه ويأخــذه 
ــه  ــى الله علي ــول الله صل ــنة رس ــى س ــباً يحي ــلمون واج ــا المس ــرى فيه ــه، وي ــع من إن من

وـسـلم ويؤـلـف بـيـن القـلـوب ويحـقـق التـعـاون والتكاـفـل بينـهـم.

ومن ذلك التكافل بين العمال وأصحاب العمل: 

يؤلــف الإسلام بيــن العمــال وأصحــاب العمــل عبر منظومــة مــن الأطــر والقواعــد 
ــم  ــن تحك ــداًً ع ــن بعي ــن الطرفي ــوق م ــام بالحق ــل والقي ــاون والتكاف ــى التع ــة عل المبني
الرأســمالية واســتعباد الشــيوعية فثمــت حقــوق وواجبــات علــى كل مــن طــرفي الإنتــاج 

طـف والتراـحـم. فـل والتعاـ سـي روح التكاـ بـمـا يرـ

فعلــى صاحــب العمــل واجبــات يجــب أن يبــدأ بهــا ومنهــا تقريــر أجــر للعامــل قــال 
النبــي صلــى الله عليــه وســلم: » مــن اســتأجر أجيراًً فليســم لــه أجرتــه«)65(. وأن يكون هذا 
.)66(ولا تبخســوا النــاس أشــياءهم:الأجــر عــادلًاً مــوازياً لجهــد العامــل قــال تعالى

وحــذر مــن منــع الأجيــر أجــره وأوجــب الإســراع في دفعــه فقــال: » أعطــوا الأجيــر 
حقــه قبــل أن يجــف عرقــه »)67(، وقــال أيــضاً : » يقــول الله تعالــى: ثلاثــة أنــا خصمهــم 
يــوم القيامــة ومــن كنــت خصمــه خصمتــه ومنهــم: رجــل اســتأجر أجيــراًً فاســتوفى منــه 

ولــم يعطــه أجــره«)68(.

وفي المقابــل يفــرض علــى العمــال وجــوب الوفــاء بالعقــود وإتقــان العمــل فيقــول 
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.)69(يــا أيهــا الذيــن آمنــوا أفــوا بالعقــود :تعالــى

ويقــول النبــي صلــى الله عليــه وســلم : » إن الله يحــب مــن العبــد إذا عمــل عــملاًً أن 
ــاء  ــة والإخ ــا المحب ــل محله ــراع ليح ــداوة والص ــزع الإسلام الع ــذا ين ــه«)70(. وهك يتقن

فيـسـود التكاـفـل والتـعـاون.

ومن ذلك التكافل بين الخدم والمخدومين: 

فلقــد نظــم الإسلام العلاقــة بيــن الخــدم والمخدوميــن فأوجــب علــى الســيد حســن 
معاملــة خدمــه فقــال: »إخوانكــم خولكــم جعلهــم الله تحــت أيديكــم فمــن كان أخــوه 
ــإن  ــم ف ــا يغلبه ــم م ــس ولا تكلفوه ــا يلب ــه مم ــأكل وليلبس ــا ي ــه مم ــده فليطعم ــت ي تح

ــم«)71(. ــم فأعينوه كلفتموه

وســأله عبــد الله بــن عمــر: كــم نعفــو عــن الخــادم؟ فقــال: اعــف عنــه في اليــوم ســبعين 
مرة«)72(.

وكلــف ســلمان الفارســي خادمــه بعمــل فجلــس يعجــن محلــه حتــى لا يجمــع عليــه 
عمليــن في وقــت واحــد«)73(.

ــصلاة  ــه ال ــال علي ــه فق ــة في عمل ــزم الأمان ــادم أن يلت ــى الخ ــب عل ــل أوج وفي المقاب
ــه  ــادة رب ــوك أحســن عب ــد ممل ــة فذكــر منهــم: عب ــون الجن ــة يدخل ــسلام: » أول ثلاث وال

ــيده«)74(. ــح لس ونص

وهكــذا نجــد الأســرة المســلمة تعامــل الخــادم كأحــد أفرادهــا، فــإذا بالخــادم ينتقــل 
إليــه هــذا الإحســاس فتصــدر عنــه جميــع تصرفاتــه بشــعور ابــن الأســرة الحريــص 
عليهــا، فــأي تعــاون وتكافــل أقــوى وأقبــل مــن هــذا الشــعور المتبــادل المفعــم بالأخــوة 

ــة)75(.  والمحب

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





- 28 -

الأساليب النبوية في تربية شباب الأمة على تحمل المسئولية الاجتماعية

ومن ذلك رعاية الشيوخ وكبار السن: 

هــذا الإنســان الــذي ألقــى عصــا التســيار، بعد أن أخذ الســير وعمــل في الحيــاة دؤوباً 
مجاهــداًً، مكافــحاً، يقطــع دربهــا الطويــل بــصبر وجلــد، حتــى بلــغ ســن الشــيخوخة وآن 
لــه أن يستريــح. لابــد أن يجــد في كنــف المجتمــع رعايــة، وأن يلقــي مــن النــاس العنايــة، 
وهــذا جــزء مــن مســئولية المجتمــع نحــو الشــيخوخة، ووجــه مــن أوجــه كفالــة المجتمع 
ــن  ــاة م ــبل الحي ــن س ــم، وتأمي ــة له ــر الراح ــن، وتوفي ــبب الس ــن بس ــيوخ والعاجزي للش

أجلـهـم.

ولقــد راعــى الإسلام في أحكامــه وتعاليمــه أن توفــر للشــيوخ كل أنــواع التقديــر 
والاحترام والرعايــة والعنايــة، والأصــل في ذلــك قولــه تعالى:وبالوالديــن إحســانا 
إمــا يبلغــن عنــدك الكبــر أحدهمــا أو كلاهمــا فلا تقــل لهمــا أف ولا تنهرهمــا وقــل لهــا 
قــولاًً كريــماً، واخفــض لهمــا جنــاح الــذل مــن الرحمــة وقــل رب ارحمهمــا كمــا ربيــاني 
صغيــراًً)76(. وقولــه صلــى الله عليــه وســلم: » ليــس منــا مــن لــم يرحــم صغيرنــا ويوقــر 
ــة  ــر الوالديــن في حال ــة الكريمــة أكــد الله ســبحانه وتعالــى علــى ب ــا«)77(. ففــي الآي كبيرن
الــكبر وبلــوغ ســن الشــيخوخة، مــع دعوتــه إلــى الإحســان إليهمــا في كل حــال، لكنهــا في 
حــال الــكبر آكــد وأوجــب، فهــي الحــال التــي يحتــاج فيهــا الوالــدان إلــى رعايــة الأبنــاء 
وكفالتهمــا كمــا كانــت حــال الضعــف عنــد الولد مدعــاة للرعاية مــن الوالديــن في صغره، 
ــه الــصلاة والــسلام: » مــا أكــرم شــاب شــيخاً إلا قيــض الله لــه عنــد ســنه مــن  قــال علي
ــا، أي ليــس مــن ســنتنا، أو ليــس مــن جماعــة المســلمين  يكرمــه«)78(. ومعنــى ليــس من

ـمـن ـلـم يوـقـر الكبـيـر، ويـعـرف حـقـه، ويرـحـم الصغـيـر ويحـنـو علـيـه.

وقــد جــاءت أحــكام الإسلام المختلفــة فيهــا الشــفقة علــى المســنين والرحمــة بهــم، 
ففــي الــصلاة خفــف الله عمــن لا يســتطيع القيــام مــن الشــيوخ أن يصلــي قاعــداًً، والقيــام 

ركــن مــن أركان الــصلاة لا يصــح تركــه إلا إذا كان غيــر قــادر عليــه فيصلــي جالــساً.
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ــه  ــة بقول ــراج الفدي ــع إخ ــر م ــم الفط ــاح له ــيوخ، فأب ــى الش ــر الله عل ــوم يس وفي الص
تعالــى: وعلــى الذيــن يطيقونــه فديــة طعــام مســكين)79(. ومــن الذيــن يطيقونــه بمشــقة 
زائــدة الشــيوخ، وفي الحــج أبيــح لمــن لا يقــدر علــى الطــواف ماشــياً أن يطــاف بــه 
محمــولًاً، وكذلــك في الســعي بيــن الصفــا والمــروة لمــن لــم يقــدر علــى الســعي بينهمــا 
ماشــيا، وفي النفقــة أوجبهــا الإسلام علــى القرابــة القريبــة لمــن كان لا يســتطيع الكســب 
ــة  ــه، وهــو مــن صلــة الرحــم، وحــق القراب ــه مــال فينفــق من بســبب كبر الســن، وليــس ل

.)80(ــى حقــه ــآت ذا القرب ــه تعالى:ف لقول

وكان الحــكام يفرضــون للعجــزة مــن الشــيوخ مرتبــات مــن بيــت المــال إذا لــم يكــن 
هنــاك مــن ينفــق عليهــم وقــد فــرض عمــر بــن الخطــاب رضــي الله عنــه للشــيخ اليهــودي 
الفــاني مــن بيــت المــال مــا يكفيــه حاجتــه وهــو لا يســتطيع الكســب لشــيخوخته، وفــرض 

للـشـيوخ ـمـن المـسـلمين مـثـل ذـلـك.

وروى أبــو عبيــد أن الخيــار بــن أوفى النهــدي مــر علــى عثمــان رضــي الله عنــه فقــال 
»كــم معــك مــن عيالــك يــا شــيخ؟ » فقــال« إن معــي« فقــال« قــد فرضنــا لــك كــذا وكــذا، 
ولعيالــك مائــة مائــة«)81(. وقــد جــاء في كتــاب خالــد بــن الوليــد إلــى أهــل الحيــرة« 
وجعلــت لهــم أيمــا شــيخ ضعــف عــن العمــل أو أصابتــه آفــة مــن الآفــات أو كان 
غنــياً فافتقــر وصــار أهــل دينــه يتصدقــون عليــه طرحــت جزيتــه، وعيــل مــن بيــت مــال 
المســلمين وعيالــه مــا أقــام بــدار الهجــرة ودار الإسلام)82(، وواضــح مــن كتــاب خالــد 
ــن  ــذا م ــال، وه ــت الم ــن بي ــه م ــه وعيال ــا يكفي ــيخ م ــكل ش ــرض ل ــه أن يف ــي الله عن رض

ــاس. ــن الن ــة م ــذه الفئ ــو ه ــع نح ــؤولية المجتم ــر مس ــة الإسلام في تقري روع
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المطلب الثاني: المظاهر التي يغلب عليها الجانب المعنوي:

ــس  ــي في الإسلام لي ــل الاجتماع ــل أن التكاف ــذا الفص ــة ه ــارة في تقدم ــبقت الإش س
مقتصــراًً علــى النفــع المــادي، وإن كان ذلــك ركــن أســاس فيــه بــل يتعــداه إلــى جميــع 

ــة.  ــة كانــت أو معنوي ــراداًً وجماعــات مادي حاجــات المجتمــع أف

فالفــرد المســلم في المجتمــع المســلم مســؤول عــن حفــظ النظــام وعــن كل تصــرف 
يســيء إلــى أفــراد المجتمــع ويعطــل مصالحهــم، وأن يكــون وجــوده فعــالًاً ومؤثــراًً قــال 
ــال  ــم والعــدوان)83(. وق ــى الإث ــوا عل ــر والتقــوى ولا تعاون ــى الب ــوا عل تعالى:وتعاون

عليــه الــصلاة والــسلام: » المؤمــن للمؤمــن كالبنيــان يشــد بعضــه بعــضاً«)84(.

وبيــن عليــه الــصلاة والــسلام حــال تكافــل وتكامــل أفــراد المجتمــع المســلم 
توادهــم  في  المؤمنيــن  مثــل   « بقولــه:  الاجتماعيــة  مســئوليته  فــرد  كل  واستشــعار 
ــه ســائر  ــه عضــو تداعــى ل ــل الجســد الواحــد إذا اشــتكى من وتراحمهــم وتعاونهــم كمث

والســهر«)85(. بالحمــى  الجســد 

ومظاهر هذا التكافل كثيرة نشير إلى بعض ذلك فمنه: 

الإصلاح بين الناس: 

ــر  ــر في كثي ــى:لا خي ــال تعال ــن ق ــه المصلحي ــه الإسلام وأعلــى مكان فقــد رغــب في
مــن نجواهــم إلا مــن أمــر بصدقــة أو معــروف أو إصلاح بيــن النــاس، ومــن يفعــل ذلــك 

.)86(ًابتغــاء مرضــاة الله فســوف نؤتيــه أجــراًً عظيــما

ويقــول النبــي صلــى الله عليــه وســلم مبيــناً فضــل الإصلاح فعــن أبــي الــدرداء رضــي 
ــام  ــه وســلم: » ألا أخبركــم بأفضــل مــن درجــة الصي ــه قــال: قــال رســول الله علي الله عن
والــصلاة والصدقــة؟ قالــوا: بلــى، قــال: صلاح ذات البيــن، فــإن فســاد ذات البيــن هــي 
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الحالقــة«)87(.

ولبيــان منزلــة الإصلاح يقــول عليــه الــصلاة والــسلام: » ليــس الكــذاب الــذي يصلح 
بيــن النــاس، فيقــول خيــراًً وينمــي خيــراًً«)88(. ولتأصيــل هــذا المبــدأ وترســيخه في نفــوس 
الصحابــة. يذهــب النبــي صلــى الله عليــه وســلم بنفســه ليصلــح بيــن النــاس عنــد تنــازع 

أهــل قبــاء فنــدب أصحابــه وقــال: » اذهبــوا بنــا نصلــح بينهــم«)89(.

ــذا  ــئولية وفي ه ــذه المس ــعرين له ــر مستش ــذا الخي ــى ه ــن عل ــلف حريصي وكان الس
يقــول الإمــام الأوزاعــي رحمــه الله: » مــا خطــوة أحــب إلــى الله عــز وجــل مــن خطــوة في 

إصلاح ذات البيــن«)90(.

ومن ذلك رعاية حقوق الجار. 

فقــد أكــد الإسلام علــى حــق الجــار وإن لــم يكــن مســلماً قــال تعالى:واعبــدوا الله 
ولا تشــركوا بــه شــيئاً وبالوالديــن إحســاناً وبــذي القربــى واليتامــى والمســاكين والجــار 

.)91( ذي القربــى والجــار الجنــب والصاحــب بالجنــب

ويقــول النبــي صلــى الله عليــه وســلم: » مــا زال جبريــل يوصينــي بالجــار حتــى ظننــت 
ــه  ــن معاملت ــه الأذى، وأن نحس ــف عن ــار في الإسلام أن نك ــق الج ــيورثه)92(. فح ــه س ان

ونتحمــل أذاه. 

ومن ذلك صلة الأرحام:

فقــد رغــب النبــي صلــى الله عليــه وســلم في صلــة الرحــم وحــذر مــن قطيعتهــا قــال 
ــك  ــم، أولئ ــوا أرحامك ــدوا في الأرض وتقطع ــم أن تفس ــيتم إن توليت ــل عس ــى: »فه تعال

ــن لعنهــم الله فأصمهــم وأعمــى أبصارهــم«)93(. الذي

وقــال عليــه الــصلاة والــسلام: »الرحــم شــجنة فمــن وصلهــا وصلتــه ومــن قطعهــا 
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ــه«)94( قطعت

ــن  ــال: »م ــرة فق ــا والآخ ــم في الدني ــة الرح ــل صل ــسلام فض ــصلاة وال ــه ال ــن علي وبي
ــه«)95(. ــل رحم ــره فليص ــه في أث ــأ ل ــه وينس ــه في رزق ــط ل ــره أن يبس س

وينسأ: يؤخر والأثر الأجل كذا قال الحافظ في الفتح

وقــال: »قــال القرطبــي: الرحــم التــي توصــل عامــة وخاصــة، فالعامــة رحــم الديــن 
وتجــب مواصلتهــا بالتــوادد والتناصــح والعــدل والإنصــاف والقيــام بالحقــوق الواجبــة 
والمســتحبة، وأمــا الرحــم الخاصــة فتزيــد للنفقــة علــى القريــب وتفقــد أحوالهــم 

ــم«)96(. ــن زلاته ــل ع والتغاف

ــرة  ــا والآخ ــم في الدني ــع الرح ــة قط ــن عقوب ــلم م ــه وس ــى الله علي ــي صل ــذر النب وح
فقــال: »مــا مــن ذنــب أجــدر أن تعجــل لصاحبــه العقوبــة في الدنيــا مــع مــا يدخــر لــه في 

ــم«)97( ــة الرح ــي وقطيع ــن البغ ــرة م الآخ

إلــى غيــر ذلــك مــن النصــوص الدالــة علــى وجــوب استشــعار هــذه المســئولية 
والقيــام بهــا وعــدم إهمالهــا، وأن رحــم الإنســان كل قراباتــه بنســب أو ســبب فتبــدأ مــن 

نـى نـسـب أو ـسـبب. بـه أدـ نـد كل ـمـن تربـطـه ـ نـه وتنتـهـي عـ يـه وإخواـ والدـ

ومــن ذلــك الحــث والترغيــب علــى حفــظ ســفينة المجتمــع عــن طريــق الأمــر بالمعــروف 
والنهــي عــن المنكــر:

فمــن المســئوليات الــكبرى التــي تقــع علــى المجتمــع المســلم الحفــاظ علــى 
ســفينة الأمــة لإيجــاد مجتمــع فاضــل يتجلــى فيــه الخيــر والإصلاح تأمــر فيــه الجماعــة 

بالمعــروف وتنهــى عــن المنكــر لحمايــة المصالــح المعــتبرة في الشــريعة.

ــط  ــدم التفري ــعارها وع ــة واستش ــذه القضي ــل ه ــوي في تأصي ــج النب ــد كان المنه ولق
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ــة الوضــوح. ــام بهــا واضــحاً غاي ــى القي ــا والتشــديد عل فيه

فــالله تعالــى يقــول في كتابــه الكريــم: »كنتــم خيــر أمــة أخرجــت للنــاس تأمــرون 
بالمعــروف وتنهــون عــن المنكــر وتؤمنــون بــالله«)98(

ويبيــن النبــي صلــى الله عليــه وســلم ســعة هــذه المســئولية مــن حيــث المغ�يِـر والمغيََّر 
فيقــول: »مــن رأى منكــم منكــراََ فليغيــره بيــده فــإن لــم يســتطع فبلســانه فــإن لــم يســتطع 

فبقلبــه وذلــك أضعــف الإيمــان«)99(

ويحذر من إهمال هذه الفريضة إذ يؤدي ذلك إلى الهلاك ونزول العذاب.

ويضــرب لنــا المثــل بالأمــم الســابقة التــي فرطــت في القيــام بوظيفــة الأمــر بالمعروف 
والنهــي عــن المنكــر فيقــول فيمــا رواه ابــن مســعود رضــي الله عنــه: »إن أول مــا دخــل 
النقــص علــى بنــي إســرائيل كان الرجــل يلقــى الرجــل فيقــول: يــا هــذا اتــق الله ودع مــا 
تصنــع فإنــه لا يحــل لــك ثــم يلقــاه مــن الغــد فلا يمنعــه ذلــك أن يكــون أكيلــه وشــريبه 
وقعيــده فلمــا فعلــوا ذلــك ضــرب الله علــى قلــوب بعضهــم ببعــض ثــم قــال: لعــن الذيــن 
كفــروا مــن بنــي إســرائيل علــى لســان داود وعيســى ابــن مريــم إلــى قولــه )فاســقون(.. 

الحديــث)100(

ــئولية  ــعار مس ــن استش ــق بي ــحاً للتفري ــثلاًً واض ــسلام م ــصلاة وال ــه ال ــرب علي ويض
ــدود الله  ــم في ح ــل القائ ــول: »مث ــه فيق ــر وإهمال ــن المنك ــي ع ــروف والنه ــر بالمع الأم

ــبق)101(. ــد س ــفينة......الحديث وق ــتهموا في س ــوم اس ــل ق ــا كمث ــع فيه والواق

ويحتســب النبــي صلــى الله عليــه وســلم بنفســه عندمــا يــرى منكــر وذلــك فيمــا رواه 
ــه وســلم مــر علــى صبرة طعــام  ــه أن رســول الله صلــى الله علي ــرة رضــي الله عن ــو هري أب
فأدخــل يــده فيهــا فنالــت أصابعــه بــللا فقــال: يــا صاحــب الطعــام مــا هــذا؟ قــال: أصابتــه 
ــال:  ــم ق ــاس؟ ث ــراه الن ــى ي ــوق الطعــام حت ــه ف ــال: »أفلا جعلت ــا رســول الله، ق الســماء ي
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»مــن غــش فليــس منــا«)102(

وقــد اســتعمل رســول الله صلــى الله عليــه وســلم ســعيد بــن ســعيد بــن العــاص بعــد 
ــعود  ــن مس ــه ب ــن عتب ــد الله ب ــد وعب ــن يزي ــائب ب ــة)103( وكان الس ــوق مك ــى س ــح عل الفت

ــة)104(. عــاملان لعمــر بــن الخطــاب علــى ســوق المدين
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الفصل الثاني

بناء أواصر الأخوة والترابط بين المسلمين

مــن الأســاليب النبويــة التــي بناهــا النبــي صلــى الله عليــه وســلم في قلــوب أصحابــه 
ورســمها لأمتــه مــن بعــده، ولهــا الأثــر القــوي في ترابط المســلمين واستشــعار المســئولية 
الاجتماعيــة تجــاه بعضهــم بعــضاً قضية الأخــوة الإسلاميــة وتوثيق الروابــط الاجتماعية 
بيــن المســلمين وقــد تنوعــت صــور تأســيس هــذا المبــدأ والترغيــب فيــه نظــرياً وعملياً:

المبحث الأول: بيانه صلى الله عليه وسلم لفضل التآخي بين المسلمين 

وذكر الأسباب التي تقوي هذه الأخوة: 

فقــد رغــب النبــي صلــى الله عليــه وســلم في التآخــي بيــن المســلمين وبيــن أنــه مــن 
أفضــل القربــات فمــن ذلــك: قولــه صلــى الله عليــه وســلم: »ثلاث مــن كــن فيــه وجــد بهن 
حلاوة الإيمــان، أن يكــون الله ورســوله أحــب إليــه ممــا ســواهما، وأن يحــب المــرء لا 

يحبــه إلا لله، وأن يكــره أن يعــود في الكفــر كمــا يكــره أن يقــذف في النــار«)105(

ــن يظلهــم الله في  ــن في الله مــن الســبعة الذي ــه الــصلاة والــسلام المتحابي وجعــل علي
ظلــه يــوم لا ظــل إلا ظلــه كمــا في حديــث أبــي هريــرة رضــي الله: »ســبعة يظلهــم الله في 
ــه وتفرقــا  ــا في الله اجتمعــا علي ظلــه يــوم لا ظــل إلا ظله«.وذكــر منهــم : »ورجلان تحاب

عليــه«)106(. والأحاديــث في هــذا البــاب والآثــار كثيــرة جــداًً

وفــد أشــار النبــي صلــى الله عليــه وســلم إلــى أســباب عــدة لهــا آثــار عظيمــة في تقويــة 
أواصــر الأخــوة والمحبــة وتقويــة العلاقــات الاجتماعيــة بيــن المســلمين فرغــب فيهــا 

وـحـث عليـهـا ومنـهـا:     
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التزاور والتواصل: 

وفي ذلــك يقــول النبــي صلــى الله عليــه وســلم فيمــا يرويه عن ربــه عز وجــل: »وجبت 
محبتي للمتحابين في، والمتجالسين في، والمتزاورين في، والمتباذلين في«)107(.

طلاقة الوجه وطيب الكلمة: 

وورد في ذلــك أحاديــث كثيــرة منهــا حديــث أبــي ذر رضــي الله عنــه أن النبــي صلــى 
ــه  ــاك بوج ــى أخ ــو أن تلق ــيئاً، ول ــروف ش ــن المع ــرن م ــال: »لا تحق ــلم ق ــه وس الله علي

ــق«)108(. طل

ومنهــا حديــث جريــر بــن عبــد الله البجلــي رضــي الله عنــه قــال: »مــا حجبنــي رســول 
الله صلــى الله عليــه وســلم منــذ أســلمت ولا رآني إلا تبســم«)109(.

ومن ذلك العفو والتسامح ودفع السيئة بالحسنة:

فقــد رغــب النبــي صلــى الله عليــه وســلم في العفــو والصفــح وامتثلــه عملــياً في تصرفاتــه 
ممــن أخطــاء عليــه ممتــثلاًً قــول الله تعالــى: »فمــن عفــا وأصلــح فأجــره علــى الله«)110(.

ــظ  ــظاً غلي ــت ف ــو كن ــم ول ــت له ــن الله لن ــة م ــا رحم ــى: »فبم ــبحانه وتعال ــه س وقول
ــإذا  ــر ف ــاورهم في الأم ــم وش ــتغفر له ــم واس ــف عنه ــك فاع ــن حول ــوا م ــب لانفض القل

عزمــت فتــوكل علــى الله إن الله يحــب المتوكليــن«)111(.

ومــن ترغيبــه صلــى الله عليــه وســلم في العفــو قولــه: »مــا نقصــت صدقــة مــن مــال، 
ومــا زاد الله عبــداًً بعفــو إلا عــزاًً، ومــا تواضــع أحــد لله إلا رفعــه الله«)112(.

وكان عليــه الــصلاة والــسلام قــدوة الأمــة في العفــو والســماحة فقــد ســئلت عائشــة 
رضــي الله عنهــا عــن خلقــه فقالــت: »لــم يكــن فاحــشاً ولا متفحــشاً ولا صخــاباً 

ــح«)113(. ــو ويصف ــن يعف ــيئة، ولك ــيئة الس ــزئ بالس ــواق ولا يج بالأس
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والمواقــف العمليــة مــن حيــاة النبــي صلــى الله عليــه وســلم في العفــو والصفــح 
ــم  ــوا فانت ــم: »اذهب ــال له ــا ق ــش عندم ــن قري ــام ع ــوه الع ــهرها عف ــن أش ــل م ــرة ولع كثي

الطلقــاء)114(.

وذكــر ابــن هشــام رحمــه الله قصــة فضالــه بــن عميــر الليثــي الــذي هــم بقتــل رســول 
الله صلــى الله عليــه وســلم وهــو يطــوف بالكعبــة يــوم فتــح مكــة، قــال: »......إن فضالــة 
بــن عميــر بــن الملــوح الليثــي أراد قتــل النبــي صلــى الله عليــه وســلم وهــو يطــوف بالبيت 
عــام الفتــح، فلمــا دنــا منــه، قــال رســول الله صلــى الله عليــه وســلم: أفضالــة؟ قال:نعــم، 
فضالــة يــا رســول الله؟ قــال: ومــاذا كنــت تحــدث بــه نفســك؟ قــال: لا شــيء، كنــت أذكــر 
الله، قــال: فضحــك النبــي صلــى الله عليــه وســلم ثــم قــال: » اســتغفر الله« ثــم وضــع يــده 
علــى صــدره، فســكن قلبــه فــكان فضالــة يقــول: والله مــا رفــع يــده عــن صــدري حتــى مــا 

مــن خلــق الله شــيء أحــب إلــى منــه«)115(.

وقصــة عفــوه عــن ثمامــة بــن أثــال وغيــره كلهــا تبيــن أن النبــي صلــى الله عليــه وســلم 
كان يـقـرن بـيـن الـقـول والفـعـل فأـثـر في أعداـئـه قـبـل أتباـعـه.

ومن ذلك إفشاء السلام: 

وهــو تحيــة المؤمنيــن، قــال تعالــى: وإذا حييتــم بتحيــة فحيــوا بأحســن منهــا 
أوردوهــا إن الله كان علــى كل شــيء حســيباً)116(. وفي صحيــح مســلم مــن حديــث أبــي 
هريــرة رضــي الله عنــه قــال: قــال رســول الله صلــى الله عليــه وســلم : » لا تدخلــون الجنــة 
حتــى تؤمنــوا، ولا تؤمنــوا حتــى تحابــوا أو لا أدلكــم علــى شــيء إذا فعلتمــوه تحاببتــم؟ 

أفشــوا الــسلام بينكــم«)117(.

ــب الســنة  ــا مذكــورة في كت ــا الإسلام وحــث عليه ــرة رغــب فيه ــاك وســائل كثي وهن
غيــر مــا ذكــر أوردهــا ذكــراًً منهــا:
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-	 - التواضع وقبول الحق. 		 الدعوة إلى الطعام وإجابته. 

-	  		 - نصرة المظلوم . 				   حسن الظن. 

-	 - تعليم الجاهل والرفق به. 	 				   ستر المسلم.

-	 		 - تشميت العاطس. 			  النصح لكل مسلم. 

-	 			  - شكر الناس. 			  عيادة المريض.

حفظ حقوق الطريق والمرافق العامة)118(.

واختــم بحديــث البراء بــن عــازب رضــي الله عنهمــا قــال: أمرنــا رســول الله صلــى الله 
عليــه وســلم بســبع ونهانــا عــن ســبع، فذكــر: عيــادة المريــض، وإتبــاع الجنائــز، وتشــميت 

العاطــس، ورد الــسلام، ونصــر المظلــوم، وإجابــة الداعــي، وإبرار المقســم«)119(.

المبحث الثاني: مؤاخاته صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار 

عندما قدم المدينة: 

مــن أســس البنــاء الحقيقــي للمجتمــع الإسلامــي الــذي تــم في المدينــة بعــد وصــول 
النبــي صلــى الله عليــه وســلم إليهــا مهاجــراًً المؤاخــاة بيــن الأنصــار والمهاجريــن فقــد 
ذكــر ابــن ســعد بأســانيد الواقــدي إلــى جماعــة مــن التابعيــن قالــوا: لمــا قــدم النبــي صلــى 
ــار  ــن والأنص ــن المهاجري ــى بي ــن، وآخ ــن المهاجري ــى بي ــة آخ ــلم المدين ــه وس الله علي
ــوا الأرحــام بطلــت المواريــث  ــزل: وأول ــوا يتوارثــون، فلمــا ن علــى المواســاة، وكان

بينهــم بتلــك المؤاخــاة)120(.

ــن  ــوا م ــة، ويتأنس ــة الغرب ــم وحش ــب عنه ــه ليذه ــن أصحاب ــى بي ــهيلي: آخ ــال الس ق
ــض)121(. ــم أزر بع ــد بعضه ــيرة، ويش ــل والعش ــة الأه مفارق
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وكان مــن مســتلزمات هــذه الأخــوة المواســاة في جميــع مرافــق الحيــاة وقــد أثمــرت 
هــذه الأخــوة واستشــعر الجميــع تلــك المســئولية يــدل علــى ذلــك مــا رواه الخرائطــي 
ــا  ــا رأين ــول الله م ــا رس ــرون: ي ــال المهاج ــال: ق ــه ق ــي الله عن ــك رض ــن مال ــس ب ــن أن ع
مثــل قــوم قدمنــا عليهــم أحســن مواســاة في قليــل ولا أحســن بــذلًاً مــن كثيــر، لقــد كفونــا 
ــوا بالأجــر كلــه قــال: »لا مــا  ــأ حتــى لقــد خشــينا أن يذهب ــة، وأشــركونا في المهن المؤون

أثنيتــم عليهــم ودعوتــم الله لهــم«)122(.

وبلــغ مــن ارتفــاع هــذا المســتوى النــادر مــن التآخــي واستشــعار المســئولية أن عبــد 
الرحمــن بــن عــوف رضــي الله عنــه آخــى النبــي صلــى الله عليــه وســلم بينــه وبيــن ســعد 
بــن الربيــع الأنصــاري فعــرض عليــه أن يناصفــه أهلــه ومالــه فقــال عبــد الرحمــن: بــارك 

الله لــك في أهلــك ومالــك، دلنــي علــى الســوق«)123(.

وموقــف آخــر أن الأنصــار حرصــوا علــى نقــل ملكيــة مــا يملكــون مــن النخيــل 
لإخوانهــم المهاجريــن، غيــر أن رســول الله صلــى الله عليــه وســلم لــم يســمح لهــم بذلــك 
فعــن أبــي هريــرة رضــي الله عنــه قــال: قالــت الأنصــار: أقســم بيننــا وبينهــم النخــل. قــال: 

لا، يكفونــا المؤونــة ويشــركونا في الثمــر، قالــوا: ســمعنا وأطعنــا«)124(.

ولمــا عــرض النبــي صلــى الله عليــه وســلم علــى الأنصــار أن يقطعهــم البحريــن 
ــنده  ــد في مس ــرج أحم ــد أخ ــن، فق ــن المهاجري ــم م ــم إخوانه ــرك معه ــوا إلا أن يش رفض
ــلم  ــه وس ــى الله علي ــي صل ــا النب ــال: دع ــه ق ــي الله عن ــك رض ــن مال ــس ب ــث أن ــن حدي م
الأنصــار إلــى أن يقطــع لهــم البحريــن فقالــوا: لا، إلا أن تقطــع لإخواننــا مــن المهاجريــن 

ــره«)125(. ــه ســيصيبكم بعــدي أث ــى تلقــوني فإن ــاصبروا حت ــا لا ف ــال: أم مثلهــا، ق

ــكل  ــقاً ل ــح خل ــل أصب ــار ب ــى الأنص ــراًً عل ــن حك ــم يك ــل ل ــط والتكاف ــذا التراب وه
أبنــاء المجتمــع في عهــد النبــي صلــى الله عليــه وســلم يذكــره ويشــيد بــه ومــن ذلــك مــا 
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كان يصنعــه الاشــعريون حيــث قــال النبــي صلــى الله عليــه وســلم فيمــا رواه أبــو موســى 
ــم  ــام عياله ــل طع ــزو، وق ــوا في الغ ــعريين إذا أرمل ــه: » إن الأش ــي الله عن ــعري رض الأش
ــد  ــاء واح ــم في إن ــموا بينه ــم اقتس ــد، ث ــوب واح ــم في ث ــا كان عنده ــوا م ــة جمع بالمدين

ــا منهــم«)126(. ــي وأن بالســوية فهــم من

وأخيــراًً أختــم بمــا قالــه الشــيخ محمــد شــلتوت رحمــه الله حيــث قــال: » ومــن لــوازم 
الأخــوة بــل هــو مــن أبــرز لوازمهــا، وهــو شــعور الجميــع بمســئولية بعضهــم عــن بعــض، 
ــه، يســأل عــن نفســه،  وأن كل واحــد منهــم حامــل لتبعــات أخيــه، ومحمــول علــى أخي

ويســأل عــن غيــره«)127(.

المبحث الثالث: تحذيره صلى الله عليه وسلم من الأسباب والخصال 

التي تخل بالأخوة الإسلامية والحقوق الاجتماعية وتقدح فيها: 

في الوقــت الــذي حــرص فيــه النبــي صلــى الله عليــه وســلم علــى توثيــق أواصــر 
الأخــوة والتواصــل والتعــاون بيــن أبنــاء المجتمــع المســلم شــدََّد وحــذر مــن الخصــال 
التــي تــؤدي إلــى القطيعــة وتفــكك أواصــر المجتمــع وتفتــت كيانــه وتجعلــه متشــرذماً 

ــه ومــن ذلــك:- ــط بين متطاحــناً هــزيلاًً لا تراب

نهيه صلى الله عليه وسلم عن التباغض والتحاسد والتجسس وسوء الظن:

وذلــك فيمــا رواه أبــو هريــرة رضــي الله عنــه أن النبــي صلــى الله عليــه وســلم قــال: » 
إياكــم والظــن فــإن الظــن أكــذب الحديــث، ولا تحسســوا ولا تجسســوا ولا تحاســدوا، 

ولا تدابــروا، ولا تباغضــوا ، وكونــوا عبــاد الله إخوانــا«)128(.

ومن ذلك اجتناب الظلم: 

الظلــم أول مــا يناقــض الأخــوة الإسلاميــة ويفقــد الترابــط بيــن المســلمين ولذلــك 
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ــه وســلم فقــال: » المســلم أخــو المســلم لا يظلمــه ولا  ــي صلــى الله علي ــه النب حــذر من
ــث«)129(. ــلمه.... الحدي يس

ــا  ــلم فيم ــه وس ــى الله علي ــي صل ــن النب ــه ع ــي الله عن ــي ذر رض ــث أب ــاء في حدي وج
ــه  ــادي إني حرمــت الظلــم علــى نفســي وجعلت ــا عب ــه عــز وجــل قــال: » ي ــه عــن رب يروي

بينكــم محــرماً فلا تظالمــوا«)130(.

والنهــي عــن الظلــم لحمايــة جميــع حقــوق الإنســان، لأن الظلــم يحــول الحيــاة إلــى 
ـشـريعة الـغـاب الـتـي تدـهـور كل الحـقـوق الاجتماعـيـة.

قــال الجرجــاني: الظلــم: وضــع الشــيء في غيــر موضعــه، وفي الشــريعة: عبــارة عــن 
التعــدي عــن الحــق إلــى الباطــل وهــو الجــور)131(.

ومن ذلك النهي عن الاحتقار والسخرية والأمر باجتنابهما:

ــعوباً  ــم ش ــى وجعلناك ــر وأنث ــن ذك ــم م ــا خلقناك ــاس إن ــا الن ــا أيه ــى: ي ــال تعال ق
.)132(وقبائــل لتعارفــوا إن أكرمكــم عنــد الله أتقاكــم إن الله عليــم خبيــر

ويقــول تعالــى: يــا أيهــا الذيــن آمنــوا لا يســخر قــوم مــن قــوم عســى أن يكونــوا خيــراًً 
منهــم، ولا نســاء مــن نســاء عســى أن يكــن خيــراًً منهــن ولا تلمــزوا أنفســكم ولا تنابــزوا 

.)133(بالألقــاب بئــس الإســم الفســوق بعــد الإيمــان... الآيــة

فالأتقــى هــو الأكــرم عنــد الله، والاحتقــار والســخرية بســبب لــون أو خلقــة، أو 
دمامــة، أو بلــد، أو نســب أو غيــر ذلــك ممــا يخالــف هــذا الأدب الربــاني ويفــرق شــمل 
المســلمين ويــزرع الأحقــاد والحســد والكراهيــة والتباغــض بيــن أبناء المجتمع المســلم 
فتتأصــل القطيعــة وينعــدم الشــعور بالمســئولية الاجتماعيــة بيــن أبنــاء المســلمين)134(.

والســخرية مــن أعمــال الجاهليــة ولــذا لمــا عيــر أبــا ذر أحــد الصحابــة بأمــه قــال لــه 
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النبــي صلــى الله عليــه وســلم: إنــك امــرؤ فيــك جاهليــة)135(.

ومن ذلك اجتناب الهجر والتقاطع: 

ــه أن رســول الله صلــى الله  أخــرج مســلم بســنده عــن أنــس بــن مالــك رضــي الله عن
عليــه وســلم قــال:  »لا تباغضــوا ولا تحاســدوا، ولا تدابــروا وكونــوا عبــاد الله إخــواناً، 

ولا يحــل لمســلم أن يهجــر أخــاه فــوق ثلاث«)136(.

ــة المجتمــع ومنهــا الهجــران بيــن  وفي هــذا الحديــث النهــي عــن آفــات تنخــر في بني
ــحاً فيمــا أخرجــه البخــاري  ــم صري ــد جــاء التحري ــام وق ــة أي ــر مــن ثلاث المســلمين أكث
ــال: »  ــه وســلم ق ــى الله علي ــوب الأنصــاري أن رســول الله صل ــي أي في صحيحــه عــن أب
لا يحــل لرجــل أن يهجــر أخــاه فــوق ثلاث ليــال يلتقيــان فيعــرض هــذا ويعــرض هــذا 

ــسلام«)137(. ــدأ بال ــذي يب ــا ال وخيرهم

وإنمــا كان الهجــر منافــياً لمقتضــى الأخــوة الإسلاميــة لمــا فيــه مــن الصــدود 
ــي  ــيئة الت ــون الس ــرة والظن ــن النف ــن م ــوس المتهاجري ــدث في نف ــا يح ــان، ولم والأضغ
يوســوس بهــا الشــيطان لــكل منهمــا في الآخــر بــأن يبغضــه ويغتابــه ويدبــر لــه المكائــد، 

خـر. مـا الآـ مـن كل منهـ يـه ولا يأـ قـة في أخـ مـا الثـ حـد منهـ قـد كل واـ فيفـ

وفي الحديــث الســابق بيــان لخطــورة الهجــران الــذي يبــدد حقــوق الإنســان ويحولها 
إلى العــدوان)138(.

وهنــاك خصــال أخــرى حذرنــا مــن الوقــوع فيهــا نبينــا صلــى الله عليــه وســلم لمــا لهــا 
مــن أثــر بالــغ في تقويــض أواصــر الأخــوة الإسلاميــة والترابــط الاجتماعــي ومــن ذلــك:

-	 الابتعــاد عــن كل مــا يثيــر الشــك والخــوف في نفــس المســلم كحمــل الســاح 
والنهــي عــن التســاهل فيــه، وكالنهــي عــن النجــوى وغيرهــا. 
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-	 اجتناب الغيبة والنميمة. 

-	 النهي عن الكبر والتعالي على عباد الله واحتقارهم. 

-	 ــة  ــرعية المباح ــات الش ــن المعام ــه م ــدأ في ــا ب ــلم فيم ــة للمس ــرك المنافس ت
كالنهــي عــن الخطبــة علــى خطبــة المســلم،والبيع علــى بيعه،والنجــش، 

ــك)139(.  ــر ذل ــا وغي ــاق ضرته ــب ط ــرأة أن تطل ــي الم ونه
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الفصل الثالث

اختيار القدرات الشابة المؤهلة وإسناد المسئوليات الاجتماعية إليهم

ــة  ــئولية الاجتماعي ــل المس ــى تحم ــب عل ــة والتدري ــة في التربي ــاليب النبوي ــن الأس م
أن النبــي صلــى الله عليــه وســلم كان يختــار الرجــل المناســب مــن أصحابــه للمســئولية 

المناســبة ويكلفــه بهــا ومــن ذلــك:-

1-إرساله الدعاة للتعليم والتوجيه ونشر الإسلام ومن ذلك: 

ــة ومبايعتهــم: فقــد روى محمــد  ــم أهــل المدين ــر لتعلي ــن عمي أ-إرســاله مصعــب ب
بــن عمــر عــن شــيوخه قــال: » لمــا انصــرف أهــل العقبــة الاثنــا عشــر، وفشــا الإسلام في 
ــت  ــه وســلم وكتب ــى الله علي ــى رســول الله صل دور الأنصــار أرســلت الأنصــار رجلاًً إل
إليــه كتــاباً: ابعــث لنــا رجلاًً يفقهنــا في الديــن ويقرئنــا القــرآن، فبعــث إليهــم رســول الله 
ــن زرارة، وكان  ــى أســعد ب ــزل عل ــر، فقــدم فن ــن عمي ــه وســلم مصعــب ب ــى الله علي صل
يــأتي الأنصــار في دورهــم وقبائلهــم فيدعوهــم إلــى الإسلام، ويقــرأ عليهــم القــرآن 
فيســلم الرجــل والــرجلان حتــى ظهــر الإسلام وفشــا في دور الأنصــار كلهــا والعوالــي، 

ــم«)140(. ــرآن ويعلمه ــم الق ــب يقرئه وكان مصع

لقــد استشــعر مصعــب رضــي الله عنــه المســئولية الاجتماعيــة فبــدأ بالتعليــم والمرور 
علــى الأنصــار في دورهــم وقبائلهــم، وواجــه في ذلــك عقبــات ومصاعــب ولكنــه رضــي 

الله عـنـه حـمـد وصبر حـتـى انتـشـر الإسلام في المديـنـة وفـشـا.

ب-إرســال علــي بــن أبــي طالــب ومعــاذ بــن جبــل وأبــي موســى الأشــعري رضــي 
الله عنهــم إلــى اليمــن للدعــوة والتعليــم: فقــد أخــرج البخــاري في صحيحــه مــن حديــث 
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ــع  ــلم م ــه وس ــى الله علي ــول الله صل ــا رس ــال: » بعثن ــه ق ــي الله عن ــازب رض ــن ع البراء ب
خالــد إلــى اليمــن. قــال : ثــم بعــث علــياً بعــد ذلــك مكانــه فقــال: » مــر أصحــاب خالــد 
مــن شــاء منهــم أن يعقــب معــك فليعقــب ومــن شــاء فيقبــل، فكنــت فيمــن عقــب معــه 

قــال: فغنمــت أواقــي ذوات عــدد«)141(.

وروى الــخبر البيهقــي في الســنن والدلائــل مطــولًاً قــال البراء: فكنــت فيمــن خــرج 
مــع خالــد بــن الوليــد فأقمنــا ســتة أشــهر ندعوهــم إلــى الإسلام فلــم يجيبــوا، ثــم إن النبي 
صلــى الله عليــه وســلم بعــث علــي بــن أبــي طالــب مــكان خالــد وأمــره أن يقفــل خالــداًً 
وقــال: مــر أصحــاب خالــد مــن شــاء منهــم أن يعقــب معــك فليعقــب ومــن شــاء فليقبــل. 
قــال البراء: فكنــت فيمــن عقــب مــع علــي، فلمــا دنونــا مــن القــوم خرجــوا إلينــا فصلــى 
بنــا علــي، ثــم صفنــا صــفاً واحــداًً، ثــم تقــدم بيــن أيدينــا، وقــرا عليهــم كتــاب رســول الله 
صلــى الله عليــه وســلم فأســلمت همــدان جميــعاً، فكتــب علــي إلــى رســول الله صلى الله 
عليــه وســلم بإسلامهــم، فلمــا قــرأ رســول الله صلــى الله عليــه وســلم الكتاب خر ســاجداًً 

ثــم رفــع رأســه وقــال: »الــسلام علــى همــدان« مرتيــن. رواه البخــاري مختصــراًً)142(.

وأمــا بعثــه لمعــاذ رضــي الله عنــه فقــد رواه ابــن عبــاس رضــي الله عنهمــا قــال: 
قــال رســول الله صلــى الله عليــه وســلم لمعــاذ بــن جبــل: »إنــك ســتأتي قــوماً مــن أهــل 
الكتــاب. فــإذا جئتهــم فادعوهــم إلــى أن يشــهدوا أن لا إلــه إلا الله، وأن محمــداًً رســول 
الله، فــإن هــم أطاعــوا لــك بذلــك، فأخبرهــم أن الله قــد فــرض عليهــم خمــس صلــوات 
ــم أموالهــم. واتــق دعــوة  ــاك وكرائ ــوم والليلــة، فــإن هــم أطاعــوا لــك بذلــك، فإي في الي

ــه وبينهــا الله حجــاب«. ــه ليــس بين المظلــوم فإن

ــى الله  ــول الله صل ــال: » بعــث رس ــي موســى ق ــن أب ــردة ب ــي ب ــث أب ــن حدي ــت م وثب
ــال: وبعــث كل واحــد منهمــا  ــى اليمــن، ق ــل إل ــن جب ــا موســى ومعــاذ ب ــه وســلم أب علي
ــث«)143(. ــرا....... الحدي ــرا ولا تنف ــرا وبش ــرا ولا تعس ــال: يس ــم ق ــخلاف ث ــى م عل
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ــة  ــل مك ــه أه ــيد يفق ــن أس ــاب ب ــع عت ــلم م ــه وس ــى الله علي ــي صل ــه النب ــاذ خلف ومع
ــرآن. ــم الق ــن ويعلمه الدي

جـــ- بعــث عمــرو بــن العــاص إلــى عمــان وذلــك لمقابلــة ملكيهــا جيفــر وعبــد ابنــي 
ــه وحاورهمــا طــويلاًً  ــى الإسلام: وذهــب عمــرو رضــي الله عن ــدي ودعوتهمــا إل الجلن
وجلــس معهمــا جلســات عــدة إلــى أن دخلا في الإسلام عــن قناعــة تامــة لا غبــار عليهــا، 

وقدمــا لــه الصدقــات طــوعاً)144(.

كمــا بعــث غيرهــم مــن الصحابــة كالــعلا بــن الحضرمــي إلــى البحريــن وقيــس بــن 
ســعد الصدائــي إلــى اليمــن وغيرهــم.

وقــد فطــن الصحابــة رضــي الله عنهــم هــذه المســئولية فبــدؤا يعملــون مــن أنفســهم 
ــت كان  ــن الصام ــادة ب ــن« أن عب ــلك الصحيحي ــاب »مس ــوزي في كت ــن الج ــر اب ــد ذك فق

يعلــم أهــل الصفــة القــرآن)145(.

2- تكليف عدد من الصحابة بجمع الزكاة من القبائل المسلمة:

مــر بنــا حديــث معــاذ رضــي الله عنــه عندمــا بعثــه النبــي صلــى الله عليــه وســلم إلــى 
اليمــن فــكان ممــا أوصــاه بــه: ».. فأخبرهــم أن الله قــد فــرض عليهــم صدقــة تؤخــذ مــن 

أغنيائهــم وتــرد علــى فقرائهــم«)146(.

وقد كلف النبي صلى الله عليه وسلم عدداًً من الصحابة بجمع الصدقات 

ــد  ــن مســلم عــن الزهــري وعب ــد الله ب ــن عب ــا محمــد ب ــن عمــر، حدثن ــال محمــد ب ق
الله بــن يزيــد عــن ســعيد بــن عمــرو قــالا: لمــا رجــع رســول الله صلــى الله عليــه وســلم 
مــن الجعرانــة، قــدم المدينــة يــوم الجمعــة لــثلاث بقيــن مــن ذي القعــدة، فأقــام بقيــة ذي 
ــن  ــدة ب ــث بري ــن. فبع ــث المصدّّقي ــرم بع ــا رأى هلال المح ــة، فلم ــدة وذي الحج القع
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ــن  ــاد ب ــن مالــك، وبعــث عب ــار بصدقتهــم، ويقــال: كعــب ب ــى أســلم وغف ــب إل الحصي
بشــر الأشــهلي إلــى ســليم ومزينــة، وبعــث رافــع بــن مكيــث إلــى جهينــة، وبعــث عمــرو 
بــن العــاص إلــى فــزارة، وبعــث الضحــاك بــن ســفيان الكلابــي إلــى بنــي كلاب، وبعــث 
بســر بــن ســفيان الكعبــي إلــى بنــي كعــب، وبعــث ابــن اللتيبــة الأزدي إلــى بنــي ذبيــان، 

وبعــث رجلاًً مــن بنــي ســعد بــن هذيــم علــى صدقاتهــم«)147(.

وكان عليــه الــصلاة والــسلام يوصــي هــؤلاء العامليــن علــى الصدقــات بتوجيهــات 
ــا  ــسلام: » أم ــصلاة وال ــه ال ــه علي ــك قول ــن ذل ــع وم ــع المجتم ــل م ــى نبراساً للتعام تبق
بعــد، فــإني أســتعمل الرجــل منكــم علــى العمــل ممــا ولاني الله، فيــأتي فيقــول هــذا مالكــم 
وهــذا هديــة أهديــت لــي، أفلا جلــس في بيــت أبيــه وأمــه حتــى تأتيــه هديتــه إن كان 
ــه  ــى يحمل ــر حقــه، إلا لقــي الله تعال صــادقاً، والله لا يأخــذ أحــد منكــم شــيئاً منهــا بغي
يــوم القيامــة فلأعرفــن أحــداًً منكــم لقــي الله يحمــل بعيــراًً لــه رغــاء، أو بقــرة لهــا خــوار، 
أو شــاة تيعــر« ثــم رفــع يديــه حتــى رؤي بيــاض أبطيــه ثــم قــال: »اللهــم، هــل بلغــت؟« 

بصــر عينــي وســمع أذني.

وفي الرواية الثانية: ثم قال: »اللهم هل بلغت؟ » مرتين)148(.

ومن الوصايا التي نقلتها لنا كتب السيرة وصيته لعباد بن بشر رضي الله عنه:

»يــا عبــاد ســر إليهــم فخــذ صدقــات أموالهــم، وتــوق كرائــم أموالهــم«)149(. وســبق 
في وصيتــه لمعــاذ رضــي الله عنــه أنــه قــال لــه: »واتــق دعــوة المظلــوم، فإنــه ليــس بينهــا 

ــن الله حجــاب«)150(. وبي

وفي تلــك الوصايــا يظهــر لنــا أن المســئولية الاجتماعيــة لهــا ضوابــط وقيــم ينبغــي أن 
يراعيهــا المســلم حتــى لا يبغــض النــاس في التكافــل ويفهــم منــه الآخــرون أنــه لتحقيــق 

مصالــح شــخصية فيعزفــون عــن التكافــل والترابــط.
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3- اختيار الأكفاء للإمرة والقيادة:

فقــد اختــار النبــي صلــى الله عليــه وســلم لإمــرة مكــة التــي حــوت الــملاء مــن 
ّـاب بــن أســيد  قريــش، والتــي كان فيهــا مــالا يقــل عــن مائــة زعيــم وقائــد اختــار لهــا عت�

ــدرات)151(. ــن ق ــه م ــز ب ــا تمي ــاماً لم ــرين ع ــن العش اب

كمــا اختــار أســامة بــن زيــد رضــي الله عنــه وهــو شــاب ليكــون قائــداًً عــل جيــش فيــه 
أبــو بكــر وعمــر رضــي الله عنهــم جميــعاً)152(.

ومــن المســئوليات الاجتماعيــة التــي تــدرب عليهــا أصحــاب النبــي صلــى الله عليــه 
وســلم وتربــوا عليهــا وتحملوهــا غيــر مــا ســبق:

-	 عبد الله بن سعيد بن العاص كان يعلم الرجال الكتابة بالمدينة)153(.

-	 ــة أم  ــت حفص ــد علم ــاء وق ــم النس ــة تعل ــي حثم ــن أب ــليم ب ــفاء أم س ــت الش وكان
المؤمنيــن وغيرهــا)154(.

-	 ــن  ــه وســلم ذكــر اب ــون في عهــد النبــي صلــى الله علي ــة يفت كان عــدد مــن الصحاب
ــد  ــو بكــر، وعمــر، وعثمــان، وعلــي، وعب الجــوزي في المدهــش جملــة منهــم أب
ــي موســى وغيرهــم)155(. ــدرداء، وأب ــي ال ــن مســعود، وأب ــن عــوف، واب الرحمــن ب

-	 امــرأة ســوداء أو شــاب كان يقــم المســجد في عهــد النبــي صلــى الله عليــه وســلم 
فلمــا توفيــت أو تــوفي صلــى النبــي صلــى الله عليــه وســلم علــى قبرهــا)156(.

-	 كان عــدد مــن الصحابــة يحرســون النبــي صلــى الله عليــه وســلم منهــم ســعد بــن 
ــاب  ــن الخط ــر ب ــاري، وعم ــوب الأنص ــو أي ــاذ، وأب ــن مع ــعد ب ــاص، وس ــي وق أب

ــم)157(. ــي الله عنه رض

وهنــاك مجــالات وجوانــب غيــر مــا ذكــر اســتوفاه بتحقيــق وجمــع مســتوفي الإمــام 
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أبــو الحســن علــي بــن محمــد المعــروف بالخزاعــي التلمســاني في كتابــه القيم«تخريــج 
الــدلات الســمعية علــى مــا كان في عهــد رســول الله صلــى الله عليــه وســلم مــن الحــرف 

والصنائــع والعمــالات الشــرعية)158(.
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الخاتمة

ــيق  ــوي الش ــي الترب ــوع الاجتماع ــذا الموض ــا ه ــيقة في ثناي ــة الش ــذه الرحل ــد ه وبع
الــذي يهــم الأمــة أفــراداًً وجماعــات، آن للقلــم أن يستريــح ليســطر الثمــرات والنتائــج 

ــه في هــذا الموضــوع ومنهــا:- ــي خــرج بهــا مــن خلال جولت الت

ــدأ مــن الفــرد 	- ــة تب ــة متكامل ــة في الإســام منظومــة منهجي أن المســئولية الاجتماعي
المســلم نفســه وتتســع لتشــمل المجتمــع فالأمــة كلهــا. 

أن الإســام قــد ســبق الأنظمــة المعاصــرة التــي تتدعــي الترابــط والتكافــل بمــا جــاء 	-
بــه مــن وســائل ومظاهــر للترابــط والتكافــل بيــن المســلمين بعضهــم بعضــا وبــل 
ومــع غيــر المســلمين مــن الذيــن لهــم عنــد المســلمين ذمــة وعهــد وميثــاق وقــدروا 

الأمــة وقيمهــا ومبادئهــا. 

أن الإســام جــاء بوســائل شــاملة للتكافــل واستشــعار مســئولية المســلم تجــاه 	-
ــر  ــم الخي ــن تقدي ــذر ع ــلم أن يعت ــالًا لمس ــدع مج ــل لا ت ــمولية وتكام ــر بش الآخ

للغيــر أو أن يكــون نافعــا إيجابيــا في مجتمعــه وأمتــه. 

أن مظاهــر التكافــل بيــن المســلمين كثيــرة ومتنوعــة ماديــة ومعنويــة ومظاهــر 	-
النفــع للآخريــن  تقديــم  منظومــة  للمجتمــع وكلهــا ضمــن  للأســرة وأخــرى 
واستشــعار المســئولية الاجتماعيــة التــي رغــب فيهــا النبــي صلــى الله عليــه وســلم 

ــا.  ــث عليه وح

مــن الأســاليب النبويــة التــي رغــب فيهــا النبــي صلــى الله عليــه وســلم لتوثيــق 	-
أواصــر المســئولية الاجتماعيــة بيــن المســلمين الأخــوة الإســامية بمفهومهــا 

الواســع الشــامل. 
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ــدور 	- ــه وســلم لهــا ال أن ثمــت أســباب وخصــال حــث عليهــا النبــي صلــى الله علي
ــن المســلمين.  ــق أواصــر الأخــوة بي الأكــر في توثي

مــن أظهــر الأســاليب النبويــة العمليــة لتعميــق أواصــر المســئولية الاجتماعيــة بيــن 	-
أبنــاء الجســد الواحــد مؤاخاتــه صلــى الله عليــه وســلم بيــن المهاجريــن والأنصــار 

في المدينــة. 

حــذر الإســام مــن خصــال وأســباب تنخــر في جســد الأمــة وتفــرق جمعهــا 	-
وكلمتهــا وتــزرع الحســد والأحقــاد بيــن أبنــاء الجســد الواحــد وتفقدهــم أخوتهــم 

وترابطهــم. 

القــدرات 	- ذوي  أصحابــه  مــن  يختــار  كان  وســلم  عليــه  الله  صلــى  النبــي  أن 
ــواً  ــه عض ــم وتجعل ــكل منه ــق ب ــي تلي ــم المســئوليات الت ــند له ــات ويس والإمكان

مجتمعــه.  في  فاعــاً 

ــورة  ــاره بالص ــث وإظه ــذا البح ــر ه ــو في تحبي ــم آل ــدي ول ــت جه ــد بذل ــاماً لق وخت
ــوله  ــيطان، والله ورس ــي والش ــن نفس ــأت فم ــن الله، وإن أس ــنت فم ــإن أحس ــة ف المرضي

ئـان. نـه بريـ مـ

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 
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الهوامش: 

﻿1 (  رواه البخــاري في الأدب المفــرد ]168/1 رقــم 479[ وأحمــد ]63/4[ وقــال الألبــاني في السلســلة الصحيحــة ]8/1 رقــم 9[ إســناد 
صحـيـح عـلـى ـشـرح مـسـلم ـمـن حدـيـث أـنـس ـبـن ماـلـك. 

﻿2 (  رواه البخاري ]535/2 رقم 1401[ من حديث أبي هريرة. 

﻿3 (  أخرجه البخاري ]1010/3 رقم 2599[ من حديث حكيم بن حزام

﻿4 (  أخرجه البخاري ]536/2 رقم 1405[ ومسلم ]404/6 رقم 2445[ من حديث عبدالله بن عمر.

﻿5 (  رواه أحمــد ]180/4[ وأبــو داود ]117/2 رقــم 1629[ مــن حديــث ســهل بــن الحنظليــة، وقــال الألبــاني في صحيــح الجامــع الصغيــر 
]6280[: صحـيـح.

﻿6 (  سورة الشمس الآيات ]10-7[

﻿7 (  أخرجه البخاري ]2179/5 رقم 5442[ ومسلم ]72/1 رقم 313[ من حديث أبي هريرة.

﻿8 (  سبق تخريجه برقم )12(.

﻿9 (  أخرجه البخاري ]1958/5 رقم 4802[ من حديث أبي هريرة .

﻿10 (  أخرجــه التزمــذي ]394/3 رقــم 1084[ مــن حديــث أبــي هريــرة، وقــال الألبــاني في صحيــح الجامــع الصغيــر ]27/1 رقــم 270[ 
حسن. 

﻿11 (  رواه التزمذي ]466/3 رقم 1162[ وقال : حسن صحيح وقال الألباني في الصحيحة ]573/1 رقم 284[ صحيح 

﻿12 (  رواه التزمذي ] 709/5 رقم 3895[ وقال: حسن غريب صحيح، وقال الألباني في الصحيحة ] 575/1 رقم 285[ : صحيح.

﻿13 (  سورة الطلاق آية ]7[

﻿14 (  رواه أحمد ]184/2[ والبيهقي ]94/7[ وقال الألباني في إرواء الغليل ]266/1[: صحيح .

﻿15 (  سورة التحريم آية ]6[

﻿16 (  سورة الإسراء آية ]23[

﻿17 (  رواه البخاري ]197/1 رقم 504[ ومسلم ]63/1 رقم 264[ من حديث عبد الله بن مسعود.

﻿18 (  رواه البخاري ]939/2 رقم 2511[ ومسلم ]64/1 رقم 269[ من حديث أبي بكره

﻿19 (  أخرجه أحمد ]332[ وأبو يعلى في المسند ]115/10 رقم 5746[ وقال حسين أسد: ضعيف

﻿20 (  سورة آل عمران آية ]103[

﻿21 (  رواه أبو داود ]34/3 رقم 2753[ وابن ماجة ]895/2 رقم 2683[ وقال الألباني : صحيح.

﻿22 (  سورة المائدة آية ]2[

﻿23 (  سورة البقرة آية ]190[

﻿24 (  سورة الحجرات ]9[

﻿25 (  مادة )كفل( القاموس المحيط ]67/4[ لسان العرب ]588/11[  الصحاح ]1810/5[

﻿26 (  انظر التكافل الاجتماعي في الشريعة الإسلامية د. محمد الصالح ]17-16[
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﻿27 (  سبق تخريجه برقم )36(.

﻿28 (  سبق تخريجه برقم )11(.

﻿29 (  رواه البخاري ]505/2 رقم 1331[ ومسلم ]37/1 رقم 130[

﻿30 (  سورة التوبة آية ]11[

﻿31 (  رواه البخاري ]2657/6 رقم 6855[ ومسلم ]38/1 رقم 133[ من حديث أبي هريرة

﻿32 (  المجتمــع المتكافــل في الإسلام للدكتــور عبــد العزيــز الخيــاط، ]ص225[ وأحــال علــى كتــاب الــدورة الثالثــة مــن حلقــة الدراســات 
الاجتماعيــة مــن مقــال للشــيخ عبــد الوهــاب خلاف ومحمــد أبــو زهــرة ، ص256.

﻿33 (  سورة المائدة آية ]89[.

﻿34 (  رواه البيهقي ]175/4[ والدار قطني في السنن ]152/2[ وقال الألباني في إرواء الغليل ]332/3[، صعيف 

﻿35 (  أخرجــه الــطبراني في الكبيــر ]259/1 رقــم 751[ والبــزار كمــا في كشــف الأســتار ]76/1 رقــم 119[ مــن حديــث أنــس بــن مالــك 
ــدد  ــول المس ــظ في الق ــد ]167/8[ والحاف ــع الزوائ ــي في مجم ــب ]358/3[ والهيثم ــب والذه ــذري في الترغي ــناده المن ــن إس وحس

]61[ وقــال الألبــاني في صحيــح الجامــع ]رقــم 5505[ )صحـيـح (. 

﻿36 (  سورة المدثر الآيات ]44-42[

﻿37 (  أخرجه البخاري ]116/1 رقم 298[ من حديث أبي سعيد الخدري ومسلم ]61/1 رقم 250[ من حديث عبد الله بن عمر 

﻿38 (  رواه البخاري ]794/2 رقم 2153[ 

﻿39 (  رواه مســلم ]73/5 رقــم 4310[ مــن حديــث أبــي هريــرة، ورواه ابــن ماجــة ]88/1 رقــم 242[ مطــولًاً بلفــظ »إن ممــا يلحــق المؤمن 
مــن عملــه وحســناته بعــد موتــه علــماً علمــه ونشــره، وولــداًً صالــحاً تركــه، ومصحــفاً ورثــه، أو مســجداًً بنــاه، أو بيــتاً لابــن الســبيل 
بنــاه، أو نهــراًً أجــراه، أو صدقــة أخرجهــا مــن مالــه في صحتــه وحياتــه مــن بعــد موتــه« وقــال الألبــاني في صحيــح الترغيــب والترهيــب 

]18/1[: حـسـن.

( سورة البقرة آية ]180[ 	40﻿

( رواه الدارقطني ]150/4[ وابن أبي شيبة ]226/6 رقم 30917[ والطبراني ]54/20 رقم 94[ وهو حسن بشواهده. 	41﻿

( رواه البخاري ]435/1رقم 1233[ ومسلم ]71/5 رقم 4296[. 	42﻿

﻿43 (  سورة الماعون الآيات ]7-4[

﻿44 (  سورة النساء آية ]58[

﻿45 (  سورة المؤمنون الآية ]8[

﻿46 (  رواه الترمذي ]441/4 رقم 2130[ والطيالسي ]2333[ وأحمد ]405/2[ من حديث أبي هريرة

( أخرجــه أحمــد ]229/4[ والــطبراني في الكبيــر ]305/20 رقــم 726[ مــن حديــث المســتورد مــن شــداد، وقــال شــعيب الأرنــؤوط:  	47﻿
صحيح. 

﻿48 (  أخرجه البخاري ]845/2 رقم 2269[ من حديث أبي هريرة.

﻿49 (  رواه مسلم ]86/3 رقم 2398[ من حديث جرير بن عبد الله.

﻿50 (  رواه مسلم ]71/8 رقم 7028[ من حديث أبي هريرة.

﻿51 (  رواه مسلم ]29/5 رقم 4064[ من حديث أبي سعيد الخدري.
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﻿52 (  رواه مسلم ]97/3 رقم 2451[ من حديث قبيصة بن مخارق.

﻿53 (  رواه البخاري ]524/2 رقم 1376[ ومسلم ]83/3 رقم 2380[ من حديث أبي موسى الأشعري.

﻿54 (  سورة الماعون الآيات ]3-1[

﻿55 (  رواه أحمد ]344/4[ وقال شعيب الأرنؤوط في تحقيقه للمسند ]441/33[: صحيح لغيره.

﻿56 (  رواه البخاري ]2032/5 رقم 4998[ من حديث سهل بن سعد

﻿57 (  أخرجــه معمــر بــن راشــد في الجامــع ]ص110 رقــم 633[ مــن حديــث أبــي الــدرداء وقــال الألبــاني في صحيــح الجامــع ]رقــم 80[: 
صحـيـح.

﻿58 (  رواه البخاري ]2272/5 رقم 5784 [ ومسلم ]137/5 رقم 4610[ من حديث أبي شريح الكعبي 

﻿59 (  رواه البخاري ]868/2 رقم 2329[ ومسلم ]138/5 رقم 4613[ من حديث عقبة بن عامر.

﻿60 (  رواه أبــو داود ]398/3 رقــم 3752[ مــن حديــث المقــدام أبــي كريمــة ، وقــال الألبــاني في الصحيحــة ]239/5برقــم 2204[ : 
يـح. صحـ

﻿61 (  رواه أبــو داود ]129/4 رقــم 3751[ والطيالســي ]156 رقــم 1146[ والحاكــم ]147/4[ والدارمــي ]134/2 رقــم 2037[ وقــال 
الألبــاني في ضعيــف ســنن أبــي داود ]369 [: ضعـيـف

-88( المحلى لابن حزم ]173-171/10[ 	62﻿

	63﻿

﻿64 (  رواه مسلم ] 127/6 رقم 5480[ من حديث أبي هريرة. 

﻿65 (  رواه عبــد الــرزاق في مصنفــه ]235/8 رقــم 1502[ وأحمــد ]59/3، 68، 71[ والبيهقــي ]120/6[ مــن حديــث أبــي ســعيد 
الــخدري.

﻿66 (  سورة الأعراف آية ]85[

﻿67 (  رواه ابــن ماجــة ]817/2 رقــم 2443[ والبيهقــي ]121/6[ والطحــاوي في مشــكل الآثــار ]142/4[ وقــال الألبــاني في إرواء الغليــل 
]320/5[: صحـيـح

﻿68 (  رواه البخاري ]776/2 رقم 2114[ من حديث أبي هريرة. 

﻿69 (  سورة المائدة آية ]1[

ــع  ــي في مجم ــال الهيثم ــم 4929[ وق ــان ]232/7 رق ــعب الإيم ــي في ش ــم 4386[ والبيهق ــنده ]350/7 رق ــى في مس ــو يعل ﻿70 (  رواه أب
الزوائــد ]98/4[ : فيــه مصعــب بــن ثابــت وثقــه ابــن حبــان وضعفــه جماعــة ، وقــال الألبــاني: حســن كمــا في صحيــح الجامــع رقــم 

.)1880(

﻿71 (  رواه البخاري ]20/1 رقم 30[ ومسلم ]93/5 رقم 4405[ من حديث أبي ذر.

﻿72 (  رواه أبــو داود ]506/4 رقــم 5166[ والترمــذي ]336/4 رقــم 1949[ وقــال : حديــث غريــب وقــال الألبــاني في الصحيحــة 
]880/1 رقــم 488[ صحــيح.

﻿73 (  رواه أبو نعيم في حلية الأولياء ]201/1[

﻿74 (  رواه أحمــد ]425/2[ وابــن أبــي شــيبة ]268/7 رقــم 35969 [ والبيهقــي ]82/4[ قــال شــعيب الأرنــؤوط: إســناده ضعيــف، وقــال 
الألبــاني في ضعيــف الترغيــب ]118/1[: ضعـيـف.

﻿75 (  انظر: التكافل الاجتماعي في الشريعة الإسلامية )57-56(.
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﻿76 (  سورة الإسراء آية )24(.

﻿77 (  رواه الترمذي ]321/4 رقم 1919[ من حديث أنس وقال: حديث غريب، وقال الألباني في الصحيحة )2196(: صحيح.

﻿78 (  رواه الترمــذي ]372/4 رقــم 2022[ مــن حديــث أنــس بــن مالــك وقــال الترمــذي: هــذا حديــث غريــب وقــال الالبــاني في ضعيــف 
الجامــع )5012( : ضعـيـف.

﻿79 (  سورة البقرة  آية ]184[

﻿80 (  سورة الروم آية ]38[

﻿81 (  رواه أبو عبيد في كتاب الأموال ]238[

﻿82 (  رواه أبو يوسف في كتاب الخراج ]144[

﻿83 (  سورة المائدة آية ]2ٍٍ[

﻿84 (  سبق تخريجه برقم ]14[

﻿85 (  رواه البخاري ]2238/5 رقم 5665[ ومسلم ]20/8 رقم 6751[.

﻿86 (  سورة النساء آية ]114[

﻿87 (  رواه أبــو داود ]432/4 رقــم 4921[ والترمــذي في جامعــه ]663/4 رقــم 2509[ وقــال: حســن صحيــح، وأحمــد ]444/6[ 
يـح. فـرد: صحـ يـح الأدب المـ بـاني في صحـ قـال الألـ لـدرداء وـ بـي اـ يـث أـ مـن حدـ ــم 391[ ـ ــرد ]142/1 رق ــاري في الأدب المف والبخ

﻿88 (  رواه البخاري ]958/2 رقم 2546[ ومسلم ]28/8 رقم 6799[ من حديث أم كلثوم بنت عقبة 

﻿89 (  رواه البخاري ]958/2 رقم 2547[ من حديث سهل سعد

﻿90 (  تفسير القرطبي ]385/5[

﻿91 (  سورة النساء آية ]36[

﻿92 (  رواه البخاري ]229/5 رقم 5668[ ومسلم ]37/8 رقم 6854[ من حديث عبد الله بن عمر 

﻿93 (  سورة محمد الآيات ]23-22[

﻿94 (  رواه البخاري ]2232/5 رقم 5643[ من حديث عائشة 

﻿95 (  رواه البخاري ]728/2 رقم 1961[ ومسلم ]8/8 رقم 6687 [ من حديث أنس بن مالك.

﻿96 (  فتح الباري ]418/10[

﻿97 (  رواه الترمــذي ]664/4 رقــمٍ 2511ٍ[ مــن حديــث أبــي بكــرة وقــال: حســن صحيــح، ورواه ابــن ماجــة ]1408/2 رقــم 4211[ وقــال 
الألـبـاني : صحيح. 

﻿98 (  سورة آل عمران آية ] 110[

﻿99 (  رواه مسلم ]50/1 رقم 186[ من حديث أبي سعيد

﻿100 (  رواه أبــو داود ]213/4 رقــم 4338[ والبيهقــي في شــعب الإيمــان ]80/6 رقــم 7545 [ وأبــو يعلــى ]27/9 رقــم 5094[ وقــال 
الألـبـاني: ضعـيـف

﻿101 (  سبق تخريجه برقم ]15[.

﻿102 (  رواه مسلم ]69/1 رقم 295[ من حديث أبي هريرة .

﻿103 (  تخريج الدلالات السمعية ]299[
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﻿104 (  المصدر السابق ]300[

﻿105 (  رواه البخاري ]14/1 رقم 16[ ومسلم ]48/1 رقم 174[ من حديث أنس بن مالك.

﻿106 (  رواه البخاري ]234/1 رقم 629[ ومسلم ]93/3 رقم 2427[ من حديث أبي هريرة

﻿107 (  رواه مالــك في الموطــأ ]953/2[ وأحمــد ]233/5[ والــطبراني ]80/20 رقــم 150[ وابــن حبــان ]335/2 رقــم 575[ قــال 
يـح سـناد صحـ لـك بإـ ــذري ]248/3[ : رواه ماـ المن

﻿108 (  رواه مسلم ]37/8 رقم 6857[ من حديث أبي ذر.

﻿109 (  رواه البخاري ]1104/3[ ومسلم ]157/7 رقم 6519[.

﻿110 (  سورة الشورى آية ]40[

﻿111 (  سورة آل عمران آية]159[

﻿112 (  رواه مسلم ]21/8 رقم 6757[ من حديث أبي هريرة . 

﻿113 (  رواه الترمذي ]369/4 رقم 2016[ من حديث عائشة وقال: حسن صحيح، وقال الألباني : صحيح .

﻿114 (  رواه البيهقي في السنن الكبرى ]118/9 رقم 18055[ 

﻿115 (  ذكــره ابــن هشــام في الســيرة النبويــة ]80/5[ وابــن كثيــر في الســيرة النبويــة ]583/3[ والشــامي في ســبل الهــدى والرشــاد في ســيرة 
خيــر العبــاد ]235/5[

﻿116 (  سورة النساء آية  ]86[

﻿117 (  رواه مسلم ]53/1 رقم 203[ من حديث أبي هريرة 

ــنة  ــة الس ــاب عناي ــادري ]209-285[ وكت ــد الله الق ــور عب ــي للدكت ــع الإسلام ــن المجتم ــة في أم ــة الإسلامي ــر التربي ــاب أث ــر كت ﻿118 (  انظ
ــين ]204-178[ ــير ياس ــت بش ــور حكم ــان للدكت ــوق الإنس ــة بحق النبوي

﻿119 (  رواه البخاري ]2302/5 رقم 5881[ من حديث البراء بن عازب 

﻿120 (  مغازي الواقدي ]739/2[ وانظر المنهج التربوي للسيرة النبوية ، التربية القيادية ]279-278/2[

﻿121 (  الروض الأنف ]252/2[

﻿122 (  رواه أبو يعلى في مسنده ]410/6 رقم 3773[ وأحمد في مسنده ]200/3[ وابن أبي شيبة ]68/9[

﻿123 (  رواه البخاري ]1432/3 رقم 3722[

﻿124 (  رواه البخاري ]969/2 رقم 5270[ من حديث أبي هريرة

﻿125 (  رواه البخاري ]837/2 رقم 2247[

﻿126 (  رواه البخاري ]880/2 رقم 2354[ ومسلم ]171/7 رقم 6564 [ من حديث أبي موسى 

﻿127 (  الإسلام عقيدةوشريعة ]ص 443[

﻿128 (  رواه البخاري  ]2253/5 رقم 5717[ ومسلم ]10/8 رقم 6701[ من حديث أبي هريرة

﻿129 (  رواه البخاري ]862/2 رقم 2310[ ومسلم ]18/8 رقم 6743[ من حديث ابن عمر

﻿130 (  رواه مسلم ]16/8 رقم 6737[ من حديث أبي ذر.

﻿131 (  التعريفات ]ص44[

﻿132 (  سورة الحجرات آية ]13[
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﻿133 (  سورة الحجرات ]11[

﻿134 (  انظر كتاب أثر التربية الإسلامية في أمن المجتمع الإسلامي للدكتور القادري ]293-292[ 

﻿135 (  رواه البخاري ]2248/5 رقم 5703[ ومسلم ]92/5 رقم 4403[ من حديث المعرور بن سويد عن أبي ذر

﻿136 (  أخرجه البخاري ]2253/5 رقم 5718[ ومسلم ]8/8 رقم 6690[

﻿137 (   رواه البخاري ]2256/5 رقم 5727[ ومسلم ]9/8 رقم 6697[ من حديث أبي أيوب الأنصاري

﻿138 (  انظر: كتاب عناية السنة النبوية بحقوق الإنسان ]ص208[

﻿139 (  انظــر: المصــدر الســابق ]205-215[، وكتــاب أثــر التربيــة الإسلاميــة في أمــن المجتمــع الإسلامــي للدكتــور عبــد الله قــادري 
]310-289[

﻿140 (  انظر سبل الهدى والرشاد ]197/3[ المنهج التربوي للسيرة النبوية ñالتربية القيادية ]72-70/2[

﻿141 (  رواه البخاري ]1580/4 رقم 4092[ من حديث البراء بن عازب

﻿142 (  أخرجه البيهقي في سننه ]369/2[

﻿143 (  أخــرج حديــث ابــن عبــاس البخــاري ]544/2 رقــم 1425[ ومســلم ]34/1 رقــم 13[وأخــرج حديــث أبــي بــردة البخــاري 
]1578/4 رقــم 4086[ ومســلم ]141/5 رقــم 4623[.

﻿144 (  انظر كتاب المنهج التربوي للسيرة النبوية ñ التربية الجماعية ]283-274/2[.

﻿145 (  تخريج الدلالات السمعية ]ص65[

﻿146 (  سبق تخريجه برقم ]167[.

﻿147 (  المغازي للواقدي ]973/3[

﻿148 (  رواه البخاري ]2559/6 رقم 6578[ ومسلم ]11/6 رقم 4845[ من حديث أبي حميد الساعدي 

﻿149 (  المغازي للواقدي ]918/3[

﻿150 (  سبق تخريجه برقم ]167[.

﻿151 (  انظر: تخريج الدلالات السمعية ]260-261[ المنهج التربوي للسيرة النبوية ñ التربية الجماعية ]518/2[

﻿152 (  صحيح البخاري ]1365/3 رقم 3524[

﻿153 (  تخريج الدلالات السميعة ]70[ الاستيعاب ]394/1[

﻿154 (  سنن أبي داود ]13/4 رقم 3889[ تخريج الدلالات السمعية ]71[

﻿155 (  المدهش ]ص51[

﻿156 (  رواه البخاري ]176/1 رقم 448[ ومسلم ]56/3 رقم 2259[

﻿157 (  تخريج الدلالات السمعية ]463-452[ 

﻿158 (  للعلامــة أبــي الحســن علــي بــن محمــد المعــروف بالخزاعــي التلمســاني المتــوفي ســنة 789هـــ، تحقيــق الأســتاذ الشــيخ أحمــد محمــد 
أبــو سلامــة مــن علمــاء الأزهــر طبــع ، بالقاهــرة ســنة 1401هـــ، مــن مطبوعــات وزارة الأوقــاف المصريــة- المجلس الأعلى للشــئون 

الإسلاميــة ñ لجـنـة إحـيـاء التراث الإسلاـمـي.

﻿
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